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المترجمون اللاتينيون والألفونسيون: المختلف والمؤتلف 


تقديم 
من الثابت لدى الباحثين أن الغموض الذي ظل يحيط بدور الترجمة يعود 
4 جزء كبير منه إلى قلة المعرفة بتاريخها الطويل. خصوصا إلى واقع 
أن المتوافر من التأملات حولها يتسم بالندرة النسبية؛ وإلى أنها جاءت 
مختصرة #4 الغالب؛ وتتفاوت من حيث دقتها وانسجامها. وقد سبق أن 
لاحظ ميشال بالار (1992) بأن المؤلفات المركزية ‏ نظرية الترجمة 
تيب العنصر التاريخي: أولا تأبه له بما يكفي من الجدية والاهتمام. 
يستوي 4# هذا الصنيع الآخذون بالمنهج اللساني أو الهيرمونتيكي, وأولئتك 
الذين افترحوا الشكالاً من التحقيبات غين الدقيقة يشان التظون التاريخن 
للترجمة. وبالنسبة إليه فإن جهود عموم الباحشين الفربيين لا تخرج عن 
ثلاث طرائق # التعامل مع المعطيات التاريخية: هي على التوالي: 
- جمعها ضمن فصل مستقل ذي طابع سردي يستند إلى ترتيب كرونولوجي 
على هذا القدر أو ذاك من الوضوح. 
- توزيعها عبر فصول مختلفة أو# شكل إحالات # متن الكتاب. 
- استعمال المعلومات التاريخية لدعم دراسة عامة حول الترجمة أو مناقشة 
. ف 7 0 
وك جميع الأحوال يشهد هذا الوضع من جهة على أن ضعف الذاكرة التاريخية 
للترجمة ناجم # المقام الأول عن قلة ما يسد مسد البحث # ماضيها على 
نحو منهجي ناجع وذي وجاهة؛ ومن جهة أخرى على ذلك النزوع غير المبرر 
إلى عزل الترجمة عن محيطها الذي تنبثق منه وتترعرع فيه. 


ع0 285 أواع/اأمن كدعووع2 .مروأغءعن 20 3ا عل عل0نءة .متصدزمعط ةق ممؤعك عم :اعطعناللا .20ذااه8 (1) 
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والحال أنه لا يجوز لنا فصل تاريخ الترجمة عن تاريخ اللغات والآداب 
والثقافات. بل عن تاريخ الديانات والأمم. شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الخلط 
بين هذه التواريخ وإدماج بعضها 2 بعضء بل بهدف إبراز أنه ك# كل مرحلة, 
و كل مجال تاريخي معطى؛ يتقاطع تاريخ الترجمة مع تاريخ الأدب واللغات 
ومختلف التبادلات بين الثقافات والألسنة". 

وإذا كان بعضن الباحثين يأنفون من ممارسة التحقيب التاريخي: بسبب 
ماقد ينطوي عليه من مآزق» ليس أقلها خطر الرتابة ونقائصى التتابع 
الكرونولوجي؛ فإن عدم الأخذ به بأي مستوى من المستويات يتضمن هو 
كذلك قدرا من الإخلال يشوب فهمنا للظاهرة الترجمية: 4 أبعادها 
التزامنية والوصفية معاً. 

وبالنسبة لناء فإن مأزق التحقيب يمكن حله بالقبول المبدثي بالتقسيمات 
التازيكية اللتداولة (الغضصون القديمة: العضير الوسيتط :عضر التهضة: 
السرن السادم عرو التصرن الكافن عضن وملم جيرا واقفادها سيلا 
إلى الإمساك بأفكار وآراء مترجمي الماضي بغاية رصد حصيلة المواجهات 
بين التصورات المتباينة لقضايا الترجمة وتفكيك الأواليات التي تحكمت 
تناندوا ب وصطوياً إل فرق ككره تغرييلاهين العيفية اللى شعي قي 
السيرورة التاريخية تأملاً نظريا من أي نوع. 

وليأخن هذا التأريخ الذي نقترحه للترجمة العربية طابعه الإجرائي 
والوظيفي, فقد جعلناه على مرحلتين تختص كل واحدة منهما بحقبة معينة: 
وك نفس الوقت بلون من الممارسة الترجمية؛ وذلك بحسب المنطق التاريخي 
الذي تحكم # تسلسل هذه الحقب. 

عموحسص اما كمذلة مماعنلمن هع عنبطانه عوممئة ”| عل عبعرمة | تعملمامم .مقصع 8‏ (1) 
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أما الحقبة الأولى فهي التي ظهر فيها «بيت الحكمة» ببغداد بين القرنين 
التاسع والعاشر الميلاديين»؛ وقد كان لحركة الترجمة إلى العربية دور مهم 
.4 الحفاظ على التراث العلمي والفلسفي اليوناني والفارسي والهندي, 
عن طريق ترجمته وتفسيره والتعليق عليه. وتمثل الحقبة الثانية «مدرسة 
طليطلة» الأندلسية التي قامت بنفس الدور بين القرنين العاشر والثاني 
عشر الميلاديين: عندما أعادت النقول العربية والعبرية إلى اللغة اللاتينية 
والقشتالية: مما أسهم # تأهيل الفكر الأوروبي للخروج من سبات العصر 
الوسيطء وخوضن معركة النهضة. وقد أدْت هاتان الحقبتان العربية 
والأندلسية ع رأينا المتواضع إلى بروز وتبلور أنماط من الوعي متباينة؛ ولكن 
متكاملة على مستوى التفكير 4 ممارسة الترجمة؛ وي علاقتها بالتحولات 
التاريخية والثقافية والآدبية: ومن حيث الإعراب عن المبادئّ والمعايير التي 
تخترقها وتؤثر .#ي اشتغالهاء قبل أن تقوم بطرحها 4# سياق نظري منسجم,: 
لم يتوقف عن غرسها 4 صلب الممارسة؛ لاستمداد منطلقات جديدة 
تحررها من الرؤية الوثوقية وتفتحها على أفاق بديلة. 

إن هناك كثيراً من الفوائد الأساسية المنتظرة من تاريخ الترجمات: وعلى 
رأسها أن يعطى لنظرية الترجمة ولممارسة الترجمة طابعهما النوعي 
الذي يحملنا على الاعتراف. عبر عملنا على التاريخ العام للترجمات: بأن 
النشاط الترجمي كانء واليوم أكثر من أي وقت مضىء هو المفتاح لكل أبواب 
التواصل الإنساني 2# العالم!". 

إن تاريخ الترجمات يمكنه أن يقدم خدمات كبيرة لنظرية الترجمة نفسهاء 
كما هو متوقع. فكثير من المنظرين يتأملون 2 ظواهر هي من باب الخيال؛ 


.1981 م.تاعغةناوطنا أو غمهانطا .عأب 20 عل عمغ تممص ذا عل عزوهامطخصظ : انجط .متاعسورمك (1) 
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لأنها لاتمت إلى الواقع الملاحظ بصلة:؛ أو يعودون إلى وقائع مختارة 
لتطابقها مع نظرياتهم. والحال أن الظواهر الصالحة للتأمل هي تلك التي 
تكون منبثقة عن واقع تاريخي ملموس. 

وكما نلاحظ من عنوان هذا الكتاب» فغايته هي السعي إلى جعل المقاربة 
التاريخية تحقق الربط بين الحقبتين, البغدادية والطليطلية؛ وتتابع رحلة 
تقد اكير الخرسبي الث انرق زا موي | لعن يظهر يمظير العام 
الوجيه والناجع؛ ويفادر منطقة المحاولة والتجريب إلى لحظة النضوج 


والاستقرار. 


الترجمة عند العرب: من النشأة إلى 
مدرسة بعداد 

لقد حث النبي صلى اللّه عليه وسلم بعض أصحابه على أن يتعلموا لغة 
غير اللغة العربية» لما دعت الحاجة إلى ذلك؛ بعد انتشار الإسلام 2 الأمم 
والاصقاع. ففي «البخاري» عن زيد بن ثابت قال: «أتيّ بي للنبي صلى اللّه 
عليه وسلم مقدَّمه المدينة؛ فقيل: هذا من بني النجار وقد قرأ سبع عشرة 
سورة: فقرأت عليه فأعجبه ذلك؛ فقال: تعلم كتابّ ( كتابة) يهود؛ فإني ما 
آمنهم على كتابيء؛ ففعلت: فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته؛ فكنت 
قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إني أكتب إلى قوم فأخاف أن 
يزيدوا علي أو ينقصواء فتعلم السريانية. فتعلمتها 4 سبعة عشر يوما!". 
وقريب من ذلك يذكر الخزاعي التلمساني (ت789ه/1387م.) أن زيد 
بن ثابت «كان يكتب للملوك ويجيب بحضرة النبي, صلى اللّه عليه وسلم, 
وكان ترجمانه بالفارسية والرومية والقبطية والحبشية:؛ تعلم ذلك بالمدينة 
من أهل هده الألسنت2». 

وتدلنا هذه الوقائع على أن عصر النبوة قد عرف الترجمة؛ على الأقل ب 
جانيها الإداري والديبلوماسي - إذا صح التعبير: وأن مجتمع المدينة حيث 
نشأت الدعوة الإسلامية كان يضم ساكنة متعددة اللغات وبالتالي تحتاج ب 
مفيشها إلى التواصل والتفاهم: أي عملياً إلى الترجمة. 

ولكن عموم المصادر التاريخية لا تسعفنا 4 تطوير فكرة دقيقة عن وجود 


(1) أمين. أحمد: ضحى الإسلام. دار المعارف. القاهرة. 1956 . ص 142. 
)2( التلمساني. الخزاعي: تخريج الدلالات السمعية. القاهرة. 1981 . ص435. 
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وممارسة الترجمة على نحو منتظم ومعترف به 4# هذه الحقبة؛ وإن كنا 
نحدمس أن عصر الفتوحات الإسلامية الأولى - لا شك - حمل المسلمين 
على التواصل مع أهل البلاد المفتوحة 4# العراق والشام وإفريقية وغيرهم 
من الذين لم تكن اللغة العربية هي لسانهم: ومن هنا كذلك احتمال وجود 
عناصر مزدوجة اللفة 4 الجيشى والدولة تنهض. بمهمة الترجمة بين 
الأطراف المختلفة. 

من الود أيكاً أن انشنواز كدهق المتاضر غير النافلشنة بالغربية على 
البلاد الإسلامية» واتساع رقعة الإمبراطورية العربية؛ قد فتح الياب أمام 
نوع من التعدد اللغويء وغ أقل الأحوال شجّع على أشكال من الازدواج اللغوي 
(فارسيء سريانيء يوناني..الخ) كان من نتائجه لدى الناس حصول الوعي 
باختلاف الأآلسنة وأهمية اتخاذ الوسيط لتحقيق التفاهم بين المتحدثين, 
وأكثر من ذلك جميعاً نشوء الرغبة # نقل ما يُنتفع به من تلك اللغات إلى 
الغربية: 

يضاف إلى ذلك أن قرار تعريب الدواوين 2# الدولة الإسلامية الناشئة, 
خلال القرن الأول الهجري؛ كان قد فتح باب الترجمة # هذا العصرء من 
خلال تلبية الحاجة إلى تعريب الإدارة: وتمكين العاملين فيها من جهاز من 
الألفاظ والمصطاحات يغطي المجالات المستجدة على اللغة العربية حديثة 
العهد بالتنظيم الإداري'". وهو الأمر الذي يعني انخراط الإنسان العربي 
لأول مرة غ تجربة ترجمية نوعية؛ من حيث المدى والجهد. لارتباطها 
بوظيفة نفعية وإستراتيجية -إذا صح المعنى: ولكنها ب جميع الأحوال كانت 
خطوة عملاقة تدشن لمسار طويل كانت تلك بدايته. 


(1) البلاذري. أحمد بن يحيى : فتوح البلدان. ليدن. 1866. ص 197. 196. 


الترجمة فى العصر الأاموى 

يقول ابن النديم # ترجمة خالد بن يزيد: «كان خالد بن يزيد بن معاوية 
يسمى حكيم آل مروان: وكان فاضلا 4 نفسه. وله همة ومحبة للعلوم: وهو 
الذي أمر بنقل الكتب 2# الصنعة من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربي, 
وهذا أول نقل كان 2# الإسلام من لغة إلى لغة!"». 

وتضيف المستعربة الألمانية زيغريد هونكه بصدد خالد بن يزيد: «ولم يسترح 
المتعلمين من الإغريق والعرب من الإسكندرية وعهد إليهم بترجمة أعمال 
يونانية ومصرية إلى اللغة العربية: مصرا بذلك على أن يتعامل مع الثقافات 
المختلفة بلغته هو..)2. 

وإذا كان المؤرخون من العرب والأجانب يُجمعون على أن الأمير خالد بن 
يزيد هو الذي كان وراء الترجمات الأولى التي تمت 4# القرن الأول الهجري 
من خلال سعيه إلى الحصول على مصنفات الإغريق والسريان: وبخاصة 
مجالات الطب والنجوم والكيمياء؛ وعبر دعوته إلى نقلها إلى العربية؛ 
فإن ابن خلدون يشذ عن هذا الإجماع عندما يشكك 4 هذا الأمر؛ ويرى أنه 
بعيد الاحتمال: «من المعلوم البيّن أن خالدا كان من الجيل العربي؛ والبداوة 
إليه أقربء فهو بعيد عن العلوم والصنائع بالجملة؛ فكيف له بصناعة 
غريبة المنحى مبنية على معرفة طبائع المركبات وأمزجتها. وكتبٌ الناظرين 
ذلك من الطبيعيات والطب لم تظهر بعد ولم تترجم اللهم إلا أن يكون 
(1) ابن النديم: الفهرست. دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. د. ت. ص242. 


(2) هونكه. زيغريد: شمس العربء العرب تسطع على الغرب, ترجمة: غاروق بيضون وكمال دسوقي؛ بيروت. 
9 ص380. 
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خالد بن يزيد آخر من أهل المدارك الصناعية تشبّه باسمه فممكن..)!. 
على أن الذين أرخوا للترجمة ْ هذا القرن. كابن جلجل والقفطيء يتفقون 
على أن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز (101/99ه) هو الأول من 
جاسامينى أنية انتى كاع قن أبرى أفساما بالترسية من خلال كانه 
للطبيب اليهودي البصري ماسرجويه بنقل كناش الطب لأهرن القس من 
السريانية إلى العربية. وهو «كناش فاضل من أفضل الكنانيش القديمة2». 
وإذا تجاوزنا هذه المعلومات الشحيحة:؛ وغير المدعمة بما يكفي من الدلائل؛ 
يبقى أن الترجمة خلال القرن الأول للهجرة كانت تعيش بدايتها الأولى؛ بما 
يعني ذلك من احتمالات التعثر والمراوحة؛ وما تفيده من كونها مهدت لما 
سيأتي بعدها ‏ العصر اللاحق مع العباسيين. 

غير أننا نمسك من كل ذلك بفكرة جنينية: ولكن ذات أهمية قصوى. عن 
انخراط أطراف رسمية تنتمي لبيت الخلافة ب تدشين حركة الترجمة ب 
المجال العربي. وهي الظاهرة التي ستتقوي مع مجيء خلفاء بني العباس» 
وبخاصة منهم الخليفة المأمون الذي سيبرز اسمه كأحد الرعاة المباشرين 
والأساسيين لحركة الترجمة 4# القرن الثالث الهجري. 


(1) ابن خلدون: المقدمة. دار الكتب. بيروت. 1967. ص505. 


(2) ابن النديم: نفس المرجع. ص 142. 


الترجمة في العصر العباسي 

من خلفاء بني العباس لم يهتم بأمر الترجمة؛ ونقل كتب القدماء؛ سوى 
ثلاثة خلفاء: أولهم الخليفة المنصورء وبعده هارون الرشيدء وآخرهم 
وأبرزهم المأمون الذي سيشتهر بجهوده الكبيرة # الميدان. 

أما الخليفة أبوجعفر المنصور (158/136ه - 774/753م) فقد كان 
أول خليفة # العصر العباسي يوجّه اهتمامه لمجال الترجمة؛ ويقوم على 
رعاية أهلها. وقد قاده إلى ذلك افتتانه بعلم النجوم ورغبته المشبوبة ب 
الوقوف على ما كتبه القدماء 4 وصفها وبيان حركتها ومواقيتهاء فكان أن 
أمر مترجميه بنقل كتاب أقليدس المسمّى كتاب الأصول والأركان »وهو 
أول ما ترجم من مؤلفات اليونانيين 2# أيام هذا الخليفة؛ ثم أتبعه بكتاب 
"السند هند .وهومؤلف هندي يُعنى بعلم النجوم, ثم تتالت بعد ذلك 
المؤلفات التي أشار بترجمتها مثل كتاب ' كليلة ودمنة” ذي الأصل الهندي 
الذي نقله من الفارسية عبد الله بن المقفع؛ وأتبع ذلك بترجمة أمهات الكتب 
العلمية اليونانية لأرسطوطاليسء. وكتاب ' المجسطي " لبطليموس.. وكتب 
أخرى 4# علوم التنجيم والحساب والطب..إلخ 

وينفي جرجي زيدان # «تاريخ التمدن الإسلامي» أن تكون قد تُرجمت أيام 
المنصور مؤلفات الفلسفة والمنطقء. عندما يقول عن هذا الخليفة بأنه «أول 
من عني بنقل الكتب القديمة؛ ولكنه اقتصر منها على النجوم والهندسة 
والطبء أما الفلسفة والمنطق وسائر العلوم العقلية فترجمت أيام المأمون!!». 


ولكن آراء المؤرخين من القدماء كالمسعودي 2 «مروج الذهب». والمحدثين 


(1) زيدان. جرجي: تاريخ التمدن الإسلامي. القاهرة. 1958. ج2. ص 105. 
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ككرد علي # «الإسلام والحضارة العربيةة؛ تو كد أن ابن المقفع ومترجمين 
آتخري قد كقلوا الى الخردية نه سود التصوو هيدا مع قات االنطق 
والفلسفة» وإن لم يصلنا معظمها. 
ومن ذلك كذلك أن صاعد الأندلسي يذكر أن ابن المقفع قد ترجم كتب 
أرسطوطاليس المنطقية الثلاثة. وهي كتاب «قاطاغورياس» وكتاب «باري 
أرمنياس» وكتاب «أنالوطيقا». كما اعتبره «أول من ترجم من اللغة الفارسية 
إلى اللغة العربية!". 
كما ترجم أبويحيى البطريق أيام اتوي كفا ككيره ف الطب متها 
مؤلفات أبقراط وجالينوس©). وترجم ابن البطريق يحيى كثيرا من مؤلفات 
الأوائل؛ ومنها كتاب أرسطو «كتاب السياسة # تدبير الرياسة»!6. 
ونقل الحجاج بن يوسف بن مطر كتاب «أصول الهندسة» لأقليدس نقلين؛ 
أحدهما يعرف بالنقل الهاروني نسبة لهارون الرشيد والشاني بالنقل 
المأموني نسبة للخليفة المأمون. 
وإخسالاء فقن شهدت خركة الرجمة كأ عهد أبى جتفر النصون انطلاقته] 
الرسمية الأولى # هذا العصرء وساعد على ذلك عنصر حاسم هو 
الاهتمام الشخصي للخليفة بموضوعها ودعمه المادي لمشاريعها ورعايته 
للقائمين بها وإذا كان هذا الآمر إيجابيا من النظرة الأولى لكونة يسجل 
انخراط أرباب السلطة الوقتية 4 شؤون الترجمة وإسهامهم 2# النهوض 
(1) الأندلسي. صاعد: طبقات الأمم. تحقيق لويس شيخو. بيروت. 1967. ص65. 
(2) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء 2 طبقات الأطباء. تحقيق نزار رضا. دار مكتبة الحياة. بيروت. 1965. 
ج2. ص174. 


(3) ابن جلجل. أبوداود: طبقات الأطباء والحكماء. تحقيق فؤاد سيد. القاهرة. 1955. ص67. 
(4) ابن النديم: نفس المرجع. ص 252. 
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بالثقافة؛ فإنه 4 جانب منه كان مدعاة للأسفء ذلك أن ارتباط الترجمة 
بالسلطة 4# أوضاع معينة يفترض فك هذا الارتباط # أوضاع أخرى. 
وذلك بالذات ما حدث # أعقاب رحيل هذا الخليفة (158ه/ 774م): 
وصعود خليفتيه المهدي (169/158ه - 785/774م) والهادي 
(170/169ه - 786/785م) اللذين أدارا ظهرهما لهذا النوع من النشاط 
الثقال؛ وعاملا أصحابه بمزيد من الإهمال وعدم الاكتراث؛ الشيء الذي 
أدى إلى تراجع ثم ركود حركة الترجمة # عهدهما. 

والفسالعظ تش افلس لهسلء الحركة أن هين حخيوينها مبسوذا بنك 
عقد من التوقف ومراوحة المكان, وذلك كوي الخليفة هارون الرشيد 
(170ه/786م). 

ونحن نعرف المكانة التي جعلها الرشيد للعلوم والآداب # مشروعه لبناء 
الدولة العباسية القوية, والتي دشن بها الصورة الجديدة للإمبراطورية 
الإسلامية التي ستظل خالدة 4# الأذهان ليس فقط من خلال المنجزات 
اتسكرية والحضارية الشامعة:رلكسن أيضا وأسابيا غير الإتكاب الأدين 
والتحبيادي اتذى وسيل عناه إلى القالم القرني بمخصوضا بين قرجية كتانب 
«آلف ليلة وليلة» إلى اللغات الأوروبية؛ ومنها ترجمة غالان الشهيرة إلى 
الفرنسية 2# القرن الثامن عشرء وترجمة ريشارد بورتن إلى الإنجليزية 2 
القرن التاسع عشر. 

ومع أن الرشيد قد استفاد من التراكم النوعي الذي تم ب عصر المنصور, 
فإنه لم يقنع بالاقتصار على نفمس المنهج 4 العمل وإنما قرر أن يبدا 
من البداية؛ أي من استنفار كل الوسائل المادية والمعنوية لضمان النجاح 
لمشروعه العلمي والثقاك. و مقدمتها تشكيل وفود من العلماء أوكل إليها 
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الذهاب إلى إمبراطورية الروم: بحثاً عن المخطوطات اليونانية واقتنائها. 
مهما كلفه ذلك من ثمن. ثم شجع المترجمين أهراداً وجماعات على مباشرة 
أعمال الترجمة:؛ وأجزل لهم العطاء بكل السخاء المعروف عنه؛ كما حفز 
رجال الدولة وكبراءها على الانخراط 2 هذه الحركة: وحثهم على دعمهاء 
بها يجيل متها مشروغا جماعيا لأ بخصن الخليفقة وحرة بل يعون واب 
الجميع. 

وقد صادفت هذه الدعوة هوى لدى العديد من الأسر الكبرىء وي مقدمتهم 
أن البرايتسة نوو الأسمول الفارسبية الذين كرسواههودا جنار ةلزهم سركة 
الترجمة؛ وبخاصة من الفارسية إلى العربية؛ وبرز من بينهم وزير هارون 
الرشيد يحيى بن خالد البرمكي الذي عني بتعريب العديد من المؤلفات» 
وأعاد مراجعة كثير من النقول التي تمت # عهد المنصور مثل «كليلة ودمنة» 
رككاب واللحسطا», وكالك بياس أن تصبيم القرجيية أكاروقةه وإسانا عا 
كانت عليه 4 السابق. 

ومماميّز أعمال الترجمة خلال هذه الحقبة أن القائمين بها كانوا ب 
معظمهم من النساطرة المسيحيين. ممن يتقنون اللغات الأساسية # ذلك 
العهدء وهي اليونانية والعربية والفارسية والسريانية. وكانت هذه الأخيرة 
تعتبر اللغة الوسيطة # كثير مما يجري نقله إلى العربية: لانتشارها ب 
أوساط المتعلمين وسهولة التواصل بها. 

وعموماً سوف ترتقي ممارسة الترجمة خلال هذا ارق كنا وكيقا: 
مستفيدة من التطور الذي أصاب الأدب والثقافة: فيتحقق لها بذلك مزيد 
من الانتشار والنضوج. 

وسيكون للخليفة المأمون (218/198ه - 833/813م) دور المحرك لقاطرة 


الترجمة خلال مستهل القرن التاسع الميلاديء الثالث الهجريء والذي اعتبر 
عصرها الذهبي بلا منازع. وقد تم ذلك للمأمون بفضل رعايته الشخصية 
لمشروع الترجمة الذي استكمل فيه ما كان قد بدأه أسلافه: وبخاصة 
المنصور والرشيدء وتأسيسه للمدرسة العلمية الذائعة الصيت المعروفة 
ب»بيت الحكمة» 2 بغداد, واتخاذها مكنا للبحث والترجمة والتأليف 3 
مختلف فروع المعرفة الرائجة #ة تلك الحقية. 
ويعد أن يذكر ابن النديم الحلم الذي رآه المأمون ذ مثامه والذي دعاه فيه 
أرسطوطاليس إلى مزيد الاهتمام بالمعرفة: يشير إلى اتخاذه قرار الانكباب 
على مشروعه الترجمي الهائل: فيقول: «فإن الملأمون كان بينه وبين ملك 
من العلوم القديمة المخزونة ببلد الروم: فأجاب إلى ذلك بعد امتناع. فأخرج 
المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج بن يوسف بن مطر وابن البطريق وسلم 
صاحب بيت الحكمة وغيرهم» فأخذوا مما وجدوا ما اختاروا فلما حملوه 
إليه أمرهم بنقله فنقل!!». 
ومعلوم أن هذا القرن كان قد شهد بروز كتاب عرب عظام: أسهموا ب 
موقع الصدارة التي لا ينازع عليها 4# العالم الملتحضر قاطبة:؛ من أمثال 
الجاحظ والكندي والخوارزمي.. وظهر مترجمون أفذاذ أقروا حركة 
(1) يقول ابن النديم: «أحد الأسباب 4 ذلك أن المأمون رأى # منامه كأن رجلا أبيض اللون مشرباً بحمرة 
واسع الجبهة مقرون الحاجب أجلح الرأس أشهل العينين حسن الشمائل جالس على سريره. قال 
الملأمون وكأني بين يديه قد ملئت له هيبة فقلت من أنت5 قال أنا أرسطوطاليس. فسررت به؛ قلت 
أيها الحكيم أسألك؛ قال سل قلت ما الحسن5؟ قال ما حسن 4# العقل؛ قلت ثم ماذاة قال ما حسن 


!4 الشرع: قلت ثم ماذا؟ قال ما حسن عند الجمهور... فكان هذا المنام من أوكد الأسباب ع إخراج 
الكتب..» نفس المرجع. ص 243. 
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الترجمة بعشرات المؤلفات خ الميادين العلمية والفلسفية. ربما كان أشهرهم 
على وجه الإطلاق المترجم حنين بن إسحق العبادي الذي جمع بين البراعة 
ل الطب والنبوغ 4 الترجمة والتصنيف ما لم يجتمع 2 غيره. 

عن أ القالينة الطاب فرع مقر سن هذا الفصر كاتا أبطا م اتتمارق 
الذين يتقنون السريانية والتي بواسطتها ظلوا ينقلون إلى العربية من 
اليونانية والفارسية والهندية. 

وقد اتجهت اهتمامات الترجمة 3# هذا العهد إلى أبواب جديدة من المعرفة 
لم تك مظروقة لظ حدود هد طيعة: مثل الوياضيات والعاريت الظبيس 
والأخلاق والنفسيات والفلسفات الإلهية.. وذلك إلى جانب الاستمرار ب 
التعاطي مع كتب بطليمومس # الفلك والنجوم وكتب أبقراط وجالينوس 2 
الطب وكتب أقليدمس 4# الهندسة وكتب أرسطوي المنطق والميتافيزيقا.. 
وكتب أفلاطون 2# علم السياسة..إلخ. 

ومن حيث لغات الترجمة اختص كل فريق من المترجمين بالتعامل مع اللغة 
التي يحذق فيها أكثر من سواهاء فاختصص ي الترجمة عن اليونانية حنين 
بن إسحق العبادي ويعقوب بن إسحق الكنديء وي الفارسية برز عمر بن 
الفرخان الطبري وسلّم صاحب بيت الحكمة: وِ النقل عن السريانية نبغ 
إسحق بن حنين وحبيش بن الحسن الأآعسم. 

كما واصل الملأمون ما كان قد بدأه جذه المنصور وكرسه والده هارون الرشيد 
من إيفاد البعثات إلى الإمبراطورية الرومانية الشرقية لاقتناء الكتب 
والمخطوطات المرشحة للترجمة: وإجزال العطاء للمترجمين ومحضهم 
الاعتبارء ودعوة كبراء الدولة إلى التعهد بدعم جهود الترجمة عاديا 


ومعنويا. 


ومن ذلك أنه تحصل بواسطة الشراء على مخطوطات مدرسة الإسكندرية: 
والبققاه مرح هالاف افع قاميره القسعاتطيتية الذين أهدود كنا تادية يل 
إن بعثاته وصلت إلى أثينا نفسها لتحقيق تلك الغاية. 

و عصره تمت مراجعة العديد من الترجمات السابقة وأعيدت صياغتها 
لتوافق التقدم الذي أحرزته اللغة العربية من حيث المفاهيم والمصطلحات. 
وقد حصل ذلك مع كتاب الفلك الشهير باسم «المجسطي» لبطليموس الذي 
كان قد ترجم لأول مرة# عهد المنصور وثانية # عهد الرشيد وثالثة 
بإشراف وزيره يحيى بن خالد البرمكي. 

وقد عرف عن المأمون ولعه؛ مثل سلفه المنصورء بالدراسات الفلكية 
التي أولاها عناية فائقة لدرجة أنه تجاوز ترجمة مؤلفاتها الكبرى إلى 
الأمر بتشييد مرصد مراقبة الكواكب والنجوم ‏ بلاد الشام انطلاقاً من 
الأوصاف والرسوم البيانية التي شخص فيها بطليموس آلات الرصد وأدواته 
بالفة الدقة, وأوكل العمل بها إلى نخبة من علماء مملكته الذين حققوا أول 
إرصاد # بلاد الإسلام وهو الذي مرف لديهم بالرصد المأموني!". 

لكن أهم ما ميّز تجربة المأمون هو توطينه ترجمة الفلسفة # حظيرة الفكر 
العربي الإسلامي. وكانت ترجمتها قبله قد لاقت الكثير من التعثر لأسباب 
دينية وثقافية. حتى جاء هذا الخليفة فحررها من القيود واتجه المترجمون 
بكامل طاقتهم إلى النظر ع النصوصى الفلسفية اليونانية ونقلها إلى 
العربية واتخذها المعتزلة؛ ومنهم الأمون تمه وقردا لمجادلاتهم المتواصلة 
حول علاقة الكتب المنزلة بالأحكام العقلية. 

كما انصرف المأمون كذلك باهتمامه إلى صناعة الطب» فشجع المترجمين 


(1) ابن خلدون: نفس المرجع. ص 488. 
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على نقل عيون مؤلفاته إلى اللسان العربي. وقد حالفه الحظ بمعاصرة ولقاء 
الطبيب والمترجم حنين بن إسحق الذي وقف حياته على ترجمة مؤلفات 
أبقراط وجالينوس وغيرهما من عظماء الآطباء الإغريق. 

ومرة أخرى سيكون ارتباط هذه الجهود بشخصية الخليفة: على ما أسفر 
عنه من إيجابيات؛ وبالاً على حركة الترجمة بعد وفاته (218ه/833م). 
كاك البوخ انه ويظدعم هد | ريطت عابي #ااخديية بكاشيدا الأ مرق عير 
العقدين من الزمن اللذين استغرقتهما خلافته. وستدخل الدولة العربية 
جد ة | بف لحظة انقطاع وفتور ستوقف مسار التطور المعر4 والثقاتِ إلى 
حين. 

ويتفق المؤرخون بغير تردد كبير على واقع التراجع والتدني الملحوظ الذي 
أصاب الحياة العقلية والعلمية على عهد الخليفتين المباشرين للمأمون: وهما 
المعتصم والواثق. فقد امتدت يد الإهمال إلى مرافق «بيت الحكمة» وانتشر 
العاملون فيه من المترجمين والنساخ يطلبون الرزق # أغراض أخرى بعد أن 
شحت الإعانات التي كانت تنوبهم من كبراء الدولة ورجالاتها. 

ولذلك سيكون علينا أن ننتظر مجيء العصر العباسي الثاني وتولية الخليفة 
الملتوكل (247/232ه - 862/847م) لنشهد عودة الحياة إلى هذا القطاع 
الحيوي من المجتمع العباسي. فعلى يده سيتم تجديد «بيت الحكمة» ومكتبته 
بيغداد. وسيعين على رأسها المترجم النابفة حنين بن إسحق. وسوف تعود 
الشخصيات البارزة 4 الدولة إلى دعم مشاريع الترجمة ورعاية القائمين 
عليها وتشجيعهم من دين على السفر بسكا عن العكب والتطوظات: 
وأكثر ما كان يستغرق مترجمي هذا العصرء إلى جانب نقولهم الخاصة؛ 
انكبابهم على تنقيح الترجمات السابقة ومراجعتها 4# أفق تطويرها وجعلها 


مسايرة لمقتضيات الدقة والاختصاصء وبالتالي تمكين القراء من ترجمات 
معتمدة, أي ملتزمة بمبادئّ وأوفاق الترجمة الأمينة. 

وسيشهد القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي) حركة ترجمية محدودة 
نميا شانيا الى ناكا هاب الأبري اسابي. ودلك لفية لساب ينا كاق 
أبرزها أن المترجمين قد استنفدوا أهم المؤلفات الأجنبية المؤهلة للترجمة, 
ولم يعودوا يتوخون فائدة فيما بين أيديهم من متواضع الأعمال التي لا يرجى 
من وراء نقلها للعربية طائل كبير. ثم هناك الانتقال الطبيعي للمشتغلين 
بالترجمة إلى مرحلة التدوين والتأليف بالمعنى الشخصي للكلمة؛ وذلك ب 
أعقاب تشبّعهم بالتمودات الغيرية التي قوت شعورهم بضرورة توديع مرحلة 
واستقبال أخرى.. وأخيرا هناك الانقياد الجماعي للاتجاه العام الذي ساد 
خلال هذا القرن. وهو الاشتفال بالعلوم الدينية واللغوية حصراً وبالتالي 
الابتعاد بقدر منظور عن سابق العناية بالعلوم الرياضية والمعارف الفلسفية, 
وما شاكل ذلك: مما لا يتماشى مع طلب المعارف النقلية. 

على أن وضع المراوحة هذا لن يستمر طويلاً, لأن سنة التطور لا تقبل التوقف 
أو التراجع:؛ بل يمكن اعتبار هذا القرن بمثابة المستفيد الأكبر من حركة 
القرجية ويقعيدا الاستضافة انون التطلية القى رالمك بدت العرى القاتي 
الهجري والنسج على منوالها. ويكفي أن نذكر أسماء فلاسفة وعلماء هذا 
القرن كابن سينا والفارابي والرازي.. لكي نقف على أهمية هذا المكسب 
التاريخي الذي تحقق للثقافة العربية عبر الترجمة. 

ولعل ذلك ما يفسّر أن الترجمات النوعية التي سيشهدها هذا العهد ستأتي 
مكتنزة بالشروح والتعليقات مما يوحي بال ميل المتزايد» لدى المترجمين؛ إلى 
الاجتهاد والنقد وتجاوز وضعية الناقل أو المتلقي السلبي. 
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وقد رجحت كفة الدراسات الفلسفية فيما ترجموه من مشثل جمهورية 
أفلاطون ونواميسه. وازدادت عنايتهم بمصنفات أرسطو التي أصبحوا 
يستعينون على فهمها بكتب الشرّاح اليونان أمثال الإسكندر الأفروديسي 
وفرفوريومس.. وجعلوا يتداولونها 4 مناظراتهم ومجالسهم: بحيث شكلت 
خلفية لكثير من النظريات الفلسفية الإسلامية الناشئة أ القرن الرابع 
الهجري كما يذكر أحمد أمين 2# «ظهر الإسلام»!". 

وأما الترجمة بحصر المعنى فقد برزت فيها أسماء وازنة راكمت عبر 
تجربتها عشرات المؤلفات 2 العلوم العقلية والمعارف الفلسفية؛ من مثل 
سنان بن ثابت بن قرة وأبي بشر متى بن يونس وعيسى بن إسحق بن زرعة 
ويحيى بن عدي.. ومن جهة اللغات المترجم عنها ظلت الهيمنة على التوالي 
للغات السريانية واليونانية والفارسية والهندية. 


(1) أمين. أحمد : ظهر الإسلام. دار المعارف. القاهرة. 1958. ج2. ص 127. 


دور النخب فى دعم جدود الترجمة 

مرينا أن خلفاء بني العباس ممن انصرف اهتمامهم للترجمة ورعاية 
أهلهاء كانوا يحثون ذوي اليسار من كبراء دولتهم على المشاركة 4 جهود 
الترجمة ودعم القائمين عليها. فكان ذلك مفتتحا لانخراط العديد من 
الأسر الثرية والأشخاص الذاتيين # الميدان. 

وقد صادفت هذه الدعوة هوى لدى العديد من الأسر الكبرىء وك مقدمتهم 
آل البرامكة ذوو الأصول الفارسية الذين كرسوا جهودا جبارة لدعم حركة 
الترجمة:؛ وبخاصة من الفارسية إلى العربية؛ وبرز من بينهم وزير هارون 
وأعاد مراجعة كثير من النقول التي تمت 4# عهد المنصورء وذلك بهااجس 
أن تصبح الترجمة أكثر دقة وإتقانا عما كانت عليه # السابق. ولهذه الغاية 
جمع المترجمين # قصره وأغدق عليهم الأرزاق وأحاطهم ببالغ الرعاية, 
فكان ما أنتجوه رافداً من رواضد حركة الترجمة الدؤوبة ب عصر الرشيد. 
و عهد المأمون برز بنوموسى بن شاكرء وبخاصة منهم الإخوة محمد 
وأحمد والحسن الذين كان هذا الخليفة قد عهد بهم إلى القائم على بيت 
الحكمة يحيى بن منصور الموصلي لتعليمهم وتهذيبهم بعد وفاة والدهم 
نهاية 2 علومهم" فيما يقوله ابن النديم: وبرعوا 4 علوم الفلسفة وهيئة 
الأفلاك وحركات النجوم والرياضيات والهندسة.. وهم الذين كانوا سندا 
للمأمون # تنشيط حركة الترجمة:؛ وتحقيق ازدهارها خلال عهده وبعده: 
وكانت لهم دار مخصصة لإقامة المترجمين يلتقي فيها العارقون باللغات 
وأرباب العلوم لمباشرة أعمال الترجمة نظير مكافآت مجزية:؛ وي طليعتهم 
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حنين بن إسحق وحبيش بن الحسن الأعسم وثابت بن قرة.. وسواهم. كما 
كان من دأب رعاة الترجمة هؤلاء أن يبذلوا الأموال.# سبيل الحصول 
على المخطوطات والكتب. حتى أنهم كانوا يوفدون من يأتي بها من البلاد 
البعيدة. و ذلك يقول صاحب الفهرست: " وممن عني بإخراج الكتب من 
بلد الروم بنوشاكر المنجم, وأنفذوا حنين بن إسحق وغيره إلى بلد الروم 
فجاؤوهم بطرائف الكتب وغرائب المصنفات 2# الفلك والفلسفة والهندسة 
والموسيقى والأرثماطيقي والطب..1». 

ومن هؤلاء الرعاة كذلك الطبيب والمترجم النصراني يوحنا بن ماسويه 
الذي عمل 4# خدمة أربعة خلفاء عباسيين هم المأمون والمعتصم والوائق 
والمتوكل» ونال لديهم حظوة ومكانة رفيعة. وكان الاشتغال بالطب هو الذي 
قد قاده إلى الاهتمام بترجمة المؤلفات الطبية التي كان ينهض بها بنفسه. 
أويوكل نقلها لتلميذه النجيب حنين بن إسحقء أو لأحد النقلة القائمين على 
خدمته. 

ويذكر له ابن النديم كذلك مساهمته # تلك الرحلات العلمية لبلاد الروم 
قصل جاب اايخطوطات العلمية والطبية خصوضا ظاههه المأمؤة. هنذا إلن 
جانب انصرافه إلى التأليف # المجال الذي يعنيه وهو الطب والصيدلة, 
والذي أنتج فيه العديد من المصنفات2. 

ومثله الوزير محمد بن عبدالملك الزيات الذي قال عنه ابن النديم بأنه كان 
شاموائليفا وؤحال دون قوز كاده كافاء هرا سين ف المعتصم والوائق 
والتوكل موطلى ودهذا الأخير كي وقتل سنة (233ه/847م). وقد اشتهر 


(1) ابن النديم: نفس المرجع. ص 243. 
(2) نفس المرجع والصفحة. 
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الزيات قيد حياته بدعمه للترجمة والمترجمين الذين كانوا ينقلون باسمه 
المؤلفات الأجنبية مقابل أعطيات مجزية. حتى قال عنه ابن أصيبعة: «وكان 
يقارب عطاؤه للنقلة والنساخ # كل شهر ألفي دينارء ونقل باسمه كتبا 


عديدة1/5, 


أشدهعر مترجمي العصر العباسي 

يتفق القدماء على أن «حذاق الترجمة بالإسلام أربعة: حنين بن إسحق 
العبادي؛ ويعقوب بن إسحق الكنديء وثابت بن قرة الحراني. وعمر بن 
الفرخان الطبري2». 


1 - مترجمو القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) 

- حنين بن إسحق العّبادي: (260/194ه - 873/809م) 

وهو كبير مترجمي العصر العباسي برمته؛ ورائد حركتها خلال القرن 
الثالث على وجه التحديد. وقد تم له ذلك بفضل مجموعة من المزايا اجتمعت 
فيه دون سواهء ومنها إتقانه أربع لغات معاصرة هي اليونانية والفارسية 
والسريانية ثم العربية» والتزامه الأمانة والدقة فيما يترجمه بالرغم من أن 
أنه اشتهر بأسلوب الترجمة بالمعنى وليس الترجمة الحرفية؛ ومنها كذلك 
غزارة إنتاجه وانتظامه # العمل وإخلاصه فيه؛ ثم هناك عنصر تمكنه من 
والكيرا قوف على العنبير اليم باتلقة العربية :3 

(1) ابن أبي أصيبعة: نفس المرجع. ج2. ص 186. 

(2) من بين هؤلاء الأندلسي والبيهقي وابن أبي أصيبعة والشهرستاني. 


(3) الجميلي. رشيد: حركة الترجمة # المشرق الإسلامي 2# القرنين الثالث والرابع للهجرة. دار الحرية. 
بغداد. 1986. صن 249 - 252. ويشار إلى أننا استفدنا كثيرا من هذا المؤلف المهم # تسطير تاريخ 
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وكان حقين يتفي فامباشرة كرجباتة أسلويا علدا ضارما يقضى بامتماذ 
النسخة الأصلية للمؤلف المرشح للترجمة # لغته الأصلية أي من دون 
وساطة لفة أخرىء وإذا ما تعذر عليه ذلك لسبب من الأسباب فإنه كان 
يشترط توفر نسختين أو أكثر من الكتاب لتتاح له بذلك ال مقارنة والموازنة 
وسدّ الثغرات المحتمل وقوعها 4 المخطوط. 

وقد اهتم حنين بن إسحق أكثر ما اهتم بترجمة المصنفات الطبية عن 
اللغة اليونانية؛ وذلك لسببين اثنين يذكرهما المؤرخون: هما واقع أنه كان 
وفاخلا فاضتاغة الطب«قصميسا باللفة اليوناتية والريانيةوالعردية 1" 
فقد كانت «أكثر كتب الحكماء والأطباء بلغة اليونان فعرّبت: وكان حنين 
المذكور أشد الجماعة اعتناء بتعريبهاء ولولا ذلك التعريب لما انتفع أحد 
بتلك العلوم؛ لعدم المعرفة بلسان اليونان»2. وقد ترجم الشيء الكثير من 
مصنفات أبيقراط رجالودوين ولخض يعضها وشرج البعض الآخر. وحفظ 
لنا بهذا االصفيع هرانا يوتانيا شاكلة كاوههدوا نه أن ينضير نولا كل فين 
ومدرسته لإنقاذه خلال العصر الوسيط. 

كما كان ينقل المصنفات الفلسفية والمنطقية من اليونانية إلى السريانية, 
خصوصاً منها كتب أرسطوطاليمس 4 الأنالوطيقا والطبيعة والإلهيات, 
ويسند إلى تلامذته نقلها بعد ذلك إلى العربية؛ ثم يقوم هو نفسه بتدقيقها 
ومراجعتها لتدارك النقصص الذي يكون قد شابها عن طريق الترجمة 
بالوساطة. 


الترجمة # المشرق العربي؛ واعتمدنا عليه ب الوصول إلى العديد من المصادر والمظان الغميسة. 
(1) ابن النديم : نفس المرجع. ص 294. 
(2) ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. بيروت. 1968. ج2. ص117. 
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ومعلوم أن حنين بن إسحق كان من أنصار العمل الجماعي # الترجمة:؛ لما 
ستقر يج نفسه من مصاعب العمل الفردي 4 هذا المضمارء ولذلك أحاط 
نفسه بنخبة من المترجمين الشباب الذين عمل على تكوينهم وأرشدهم إلى 
السبيل القويم إلى الترجمة الأمينة. ومن بين أبرز هؤلاء ابنه إسحق بن حنين 
وابن أخته حبيش بن الحسن وتلامذته ثابت بن قرة وقسطا بن لوقا وعيسى 
وبفضل مكانته وطول باعه 4# الميدان فقد أسند له الخليفة المأمون ركاسة «بيت 
الحكمة»؛ وعهد له بتنفيذ برنامج الترجمة المقرر يك هذه المؤسسة؛ وأجزاه على 
ذلك لعظم الجنؤاء سس قيل بأنة كان يلحة من الخليفة ذهيا ؤئة ما يتريجيه 
7 المصنفات مكلا بمقل!. 

كما أوكل إليه الإشراف على تلك الرحلات العلمية للحصول على المخطوطات 
اليونانية من بلاد الروم: و ذلك يقول القفطي: «ودخل حنين إلى بلاد الروم 
لأجل تحصيل كتب الحكمة وتوصل ‏ تحصيلها غاية إمكانه؛ وأحكم اليونانية 
عند دخوله إلى تلك الجهات وحصل نفائس هذا العلم». 

وقد قفاون حنين ين إسحقء فضلا عن خدمته للخليفة الملأمون؛ مع أعضاء 
تلك النخبة من القائمين على شأن الترجمة # ذلك العصر مثل أبناء موسى 
بن شاكر الذين نقل باسمهم العديد من المصنفات نظير مكافآت مجزية له 
وللعاملين معه. والوزير محمد بن عبدالملك الزيات والطبيب يوحنا بن ماسويه 
والطبيب بختيشوع وابنه جبرائيل بن بختيشوع.. وسوى هؤلاء كثير ممن لبى 
رغبتهم # النقل من اللسان اليوناني إلى العربي لعيون المؤلفات الطبية خاصة. 


(1) ابن أبي أصيبعة : نفس المرجع. ج2. ص 143. 
(2) القفطي. جمال الدين : إخبار العلماء بأخبار الحكماء. القاهرة. 1326. ص173. 
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وعلى هذا النحو. تمكن حنين من حيازة موقع الصدارة لدى عموم رعاة 
حركة الترجمة # هذا العصر (الثالث الهجري التاسع الميلادي) ؛ يستوي 
اخ ذلك الخلفاء وكبراء الدولة والشخصيات العلمية؛ وتشهد عليه تلك 
الذخيرة الهائلة التي أخرت المكتبة العربية بالمصنفات العلمية والفلسفية 
التي قام بترجمتها أو تصحيحها ومراجعتها. 

- يعقوب بن إسحق الكندي 

وقد اختلف المؤرخون #ْ تحديد تاريخ ولادته ووفاته؛ ولكنهم يتفقون على أنه 
غريى أغياذء ومسا عقيو قبوآنة عاصو الشليقدين التآمون واللمتصه وأنه 
كان أحد الأربعة الذين قامت على أيديهم حركة الترجمة # القرن الثالث 
الهجري. 

ويبدو أن معرفته العميقة باللغة اليونانية وتكوينه الفلسفي والعلمي 
الراسخ قد ساعداه على الخوض 4 ترجمة مصنفات القدماء 4 مجالات 
الميتافيزيقا والجغرافية والرياضيات والهندسة. ولكن شهرته الأساسية 
انصرفت إلى الفلسفة بحصر المعنى. 

وكانت عقلانية الكندي تمنعه من الخوض أ الاشتغال بعلوم بعينها. لم يكن 
يرى من ورائها أي طائل علميء مثل الكيمياء القديمة التي كانت تحصر 
اهتمامها خ تحويل المعادن البخسة إلى ذهب أو فضة؛ وعلم التنجيم القائم 
على التنبؤات وانعكامس حركة الكواكب على أحوال النامس. ولكنه بالمقابل 
اشتغل بعلم الفلك وألف فيه عدة مصنفات لاعتقاده ب علميته. 

ولم يكن الكندي يترجم من أجل الترجمة أو لوجه التكسب بواسطتهاء وإنما 
ظل يستجيب ش ذلك لضرورة الترجمة كاداة لاستجلاب المعرفة الكونية 
التي راجت 4 عصره. فقد كان عاما وفيلسوفاً موسوعياً يهنّه أن يوسع 


مداركه عن طريق الحوار مع العلوم والمعارف التي أنتجتها الأمم الأجنبية. 
ومن هنا اختار أن يتتلمذ 2# الفلسفة على أرسطوء وي العلوم الطبيعية 
على جاليتوس: ويك الوقدينة على إقليزسن» واففة انك سبيلا إلى فشيين 
صرح متين للفكر العربي الإسلامي يمارس الأخذ والعطاء وينبن الانفلاق 
والتقوقع. وريما كان من علامة ذلك # الإنتاج الفلسفي والعلمي الذي 
قام بترجمته. أو أوعز بذلك للنقلة العاملين معه؛ ذلك الحضور اللافت 
للحواشي والتفسيرات والشروح والمناقشات التي كانت تخبرنا عن نوعية 
الوعي النقدي الذي كان يمارس به الكندي التخاطب مع الآخر المختلف. 

- ثابت بن قرة الحراني (288/221ه - 903/836م) 

وهومن الصابئة؛ انتمى لمدرسة حران آخر معاقل العلوم الهيلينية ومركز 
الديانة الوثنية السريانية والثقافة الإغريقية القديمة؛ وانتقل إلى بغداد بخ 
صحبة بتى هؤسى ب شاك وعهال متنهه ف بلاط الغليفة الانتضد بالل 
وحظي عنده بالتقدير والاعتبار. 

اهتم #ش حياته بالعلوم المعيارية كالطب والرياضيات وعلم الفلك؛ ولكنه 
النسر كس السجم اك القنمفية والتطنية الييكاقة التكرسو سواها: 
طقل كثيواً متها إلى العربية: وبخاصة أغمال أرسظوطائيس ف المتطاق 
والميتافيزيقا التي ترجمها أو اختصرها وفسر ما فيها من حكمة ومعرفة. 
وإلى ذلك فقد ترجم ابن قرة إلى العربية مصنفات أساسية # الفلك 
والهندسة:. يكفي أن يُشار منها إلى: كتاب ' المجسطي" لبطليموسء وكتاب 
أصول الهندسة" لأقليدسء وكتاب " المخروطات” لأبلونيوس. كما ترجم 
الجغرافيا والرياضيات والطب الذي اشتهر بالمهارة فيه تاليفا وممارسة 
ندق اتدايحنين اككيد وامتضد العياسيين. 
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وكان ثابت بن قرة قد أحاط نفسه بمجموعة من النقلة الذين تتلمذوا على 
يده فيما يشبه المدرسة الموازية لمدرسة حنين بن إسحق؛ وهي مدرسة حران 
التي كان # طليعة أعضائتها ابنه سنان بن ثابت وحفيداه ثابت وإبراهيم, 
وبالتعاون معهم تم له إنتاج كل ذلك العدد الفائق من الترجمات التي أسهمت 
النهضة العلمية لعصره ورسخت سمعته كواحد من العلماء الموسوعيين. 
- عمر بن الفرخان الطبري 

وهو منجم فارسي من طبرستان: اعتبر أهم مترجم من اللغة الفارسية 
«بيت الحكمة» زمن الخليفة المأمون. كما رتب ثالث النقلة الأربعة المنوٌه 
بيعم سايق وك هيا كز بو ايشم فكو ماكيضي كانه العرمك الذق 
كان أحد كبار رعاة الترجمة:؛ ثم انقطع بعد ذلك إلى الوزير الفضل بن 
سهل الذي قدمه للمأمون وفتح أمامه الباب ليتوتى ترجمة ما يأمر به من 
كتب ومصنفات 2# علوم التنجيم والفلك والفلسفة. يذكر منها ابن النديم 
(273) لائحة طويلة تتضمن على الخصوص كتاب «المقيامس» وكتاب 
«المواليد» وكتاب «العمل بالأسطرلاب» وكتاب «المسائل»..إلخ. 

وأكثر ما اعتنى به عمر بن الفرخان 2# رأي القفطي علم حركات النجوم 
وأحكامها التي زاد على كثرة ما ترجمه فيها تأليفه لكتاب ‏ اتفاق الفلاسفة 
واختلافهم 2 خطوط الكواكب 7". 

- إسحق بن حنين 

نش أ مدرسة أبيه حنين بن إسحقء فتعلم السريانية واليونانية: وأجاد 
اللفة العربية وعلومها. واحترف ترجمة الكتب الفلسفية والعلمية لدى 


(1) نفس المرجع. ص 241. 
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الخلفاء وكبراء الدولة العباسية الذين ارتبط بهم والده. وقد تابعه على 
طريق تركيز العام على الوضوعات العازية وسذتهافها ترجمة وفانيفا . 
كباقان حو نسيه طييبا فتهودا له الوق .وان كنا نجده يميل 2 ترجماته 
بصورة واضحة إلى علوم المنطق والقياس والأخلاق: حتى اعتبر من خيرة 
من نقلوا التراث الأآرسطي # ميادين الجدل والبرهان. 

وقد تميز عمل إسحق بن حنين بكثرة مراجعته لترجماته السابقة التي كان 
يعود إليها ليقوم بتصحيحها وتجويدها ما وجد إلى ذلك سبيلاً مما يدلنا 
على الجدية التي كان يأخن بها نفسه عندما يباشر أعمال الترجمة. 

أدرك خلافة المكتفي باللّه. وكان من ندمائه وخاصّته. تويز 2 أيام المقتدر 
باللّه سنة 298ه. 

- حبيش بن الحسن الأععسم 

وهونصراني ينتسب إلى نفمس مدرسة حنين بن إسحق, وأحد أطرها 
الأساسية مع إسحق بن حنين. تولى الترجمة من اليونانية والسريانية إلى 
العربية. كما تعلّم صناعة الطب على يد أستاذه حنين وشاركه 2 بعض 
مصنفاته التعليمية فيه. وخدم بطبّه العديد من خلفاء بني العباس الذين 
قربوه ووثقوا 4 معالجاته. 

اشتهر بترجماته لكتب أقليد مس وجالينوس وأبقراط وأرخميدس.. ونقل 
ففرا سن كتابات أغلاظوق كالتواميس واللقولات: كما ترجم كتاب الأخلاق 
لآنسظطي: وقنيوة نك من هيوق الندراة الأقريقى خصوضا به الطب 
والفلسفة والهندسة. ويقال بأنه وضع ترجمة عربية للتوراة. 
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- قسطا بن لوقا البعلبكي 

وهومن نصارى الشام: درمس # اليونان؛ وعاشس أيام المقتدر بالله. نقل 
والحساب والفلك والموسيقى. 

ويذكر المؤرخون أنه شارك 2# الرحلات العلمية إلى بلاد الروم بقصد 
استجلاب التصانيف اليونانية 2# العلوم القديمة: وأنه انكب على ترجمة كتب 
أرسطوطاليس # المنطق والطبيعيات والإلهيات والأخلاق.!1) 

وقد اشتهر قسطا بن لوقا الشامي كواحد من أمهر مترجمي كتب الطب 
والفاسفة خ نهاية القرن الثالث؛ وخلف ثروة كبيرة من المصثفات المترجمة 
والمؤلفة فيهما. وكانت وفاته سنة (300ه/912م). 

2 - مترجمو القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) 

تتميز هذه الفئة من المترجمين بعدم معرفة اللغة اليونانية؛ ومن ثم اقتصارهم 
على نقل ما خلفته مدرسة حنين بن إسحق من مؤلفات الإغريق المترجمة 
إلى السريانية: خلال القرن الثالث الهجريء ولذلك يعتبرون امتدادا لهذه 
المدرسة. 

- أبو بشر مثى بن يونس 

وهو فيلسوف ومترجم نصرانيء اعتبر من أعمدة القرن الرابع. اشتغل بالنقل 
فسن السريانية الى العربية لسلسة الككبي اللكرحية هو اليوتاثية الس تكاهت 
عن مدرسة حنين بن اسحق على عهد «بيت الحكمة». ارتبط بالوزير المقتدر 
باللّه أبي الفتح بن فضل بعد نزوله ببغداد آتيا إليها من دير قني جنوب دجلة. 


(1) ابن النديم: نفس المرجع. ص 250. 
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اشتهر على الخصوص بكثرة ترجماته وشروحه لمؤلفات المناطقة اليونان 
كثامسطيون وفرفوريومس وأرسطوطاليمس.. وذلك بالرغم من عدم معرقته 
ناللفة اليوقافية: واعضج اوه على الأفوق :السويانية السلاركة علية,:وكك يرز كارن 
وشارح لعلم المنطق؛ حتى قيل إنه تتلمذ على يده الفيلسوف أبونصر الفارابي!". 
- سنان بن ثابت بن قرة 

وهو طبيب صابئي. عمل # خدمة الخلفاء العباسيين: المقتدر باللّه والقاهر 
بالله والراضي باللّه. ورث عن والده مهنة الترجمة؛ واشتغل بنقل علوم 
الطب والهيئّة والنجوم والهندسة من السريانية إلى العربية. وقد تميز عن 
ساضريه بالأمهام بالعاريخ: ويخاضة اريخ الوك الفاسانيين:»وغمل 
على نقل نصوص من المذهب الصابئي إلى العربية. وقد دعاه القاهر إلى 
دادم تروديش الوتعام انم عونا مو يغلي الخلينة. نوناك ليا 
بيغداد سنة 331 هم ©. 

يحيى بن عدي 

وهوفيلسوف نصراني من اليعاقبة: أخذ العلم عن أبي بشر بن متى وأبي 
نصر الفارابيء وترجم من السريانية إلى العربية الكثير من مؤلفات 
أرسطوطاليمس والشروح الدائرة حولها حتى كاد يختص فيه. ومنها كتاب 
الأخلاق وكتاب النفس وكتاب الحيوان وبعض كتاب السماع الطبيعي وكتاب 
الحروف.. إلخ. وقد تو سنة 364ه/974م. 

- عيسى بن إسحق بن زرعة 

وهوفيلس وف ومنطقي نصراني عاشن ف القرن الرابع. كان على اطلاع 


(1) ابن خلكان: نفس المرجع. ج2. ص 112. 
(2) القفطي: نفس المرجع. ص 190. 
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واسع باللغفتين السريانية والعربية» مما جعل ترجماته تحظى بالاعتبار من 
لدن معاصريه. وقد نقل كتاب الحيوان وكتاب سوفسطيقا لأرسطوطاليس, 
كماضتف رساكل بك شرح أمكان هذا الفيلسوف وقيسيظ مالخذه الناس. 
ملاحظات حول مدرسة بغداد 

معلوم أن مدرسة بغداد كانت مسبوقة بالمدرسة السريانية التي كانت قد 
نشطت ابتداء من القرن الخامس الميلاديء وأنتجت عددا من مؤلفات 
الطب والفلسفة المترجمة عن اليونانية. وقد استمر هذا المجهود الذي 
قدمه النساطرة بعد مغادرتهم الإمبراطورية البيزنطية 4 سنة 431م: 
واستقرارهم 2# بلاد فارس التي حلّوا بها مصحوبين بالعديد من العلماء. 
ومعلوم كذلك أن اللفة السريائية قد قامت عدازيم بهو الوسيظ اللغري 
والثقاي بين الأمم الشرقية, وهي لغة انبثقت ت من الآرامية الشرقية؛ وتنتمي 
لمجموعة اللغات السامية السابقة على ظهور المسيحية. 00 هي التي 
تاداس ل ا ا امسن 

وفن اللعروق تاريغيا آيضا أذمدوينة القرجمة ال انه نبثقت عن مكتبة بغداد 
كانت مركز إنتاج للترجمات التي اعتمدت فيها على النقولات السريانية, 
وبقدر أقل على الأصول اليونانية. 

وقد كان المترجمون # معظمهم ينتمون للعنصر المسيحي النصراني» 
ويتقنون إلى جانب اللغة العربية اللغتين السريانية واليونانية التي كانت لغة 
المخطوطات الأصلية. على أن ما ميز هذه المدرسة بالذات هو التخصص. 
فقد كان كل مترجم يعمل 2# المجال الذي درسه ( طبء فلك؛ رياضيات..) » 


ع0 دع ئذأةأأواع/المن كعووع]5 .مو لم200 3ا ع0 عونائة .متصوزمعط 3 ممقعك عم : اعطعتلاا .لروااه8ة (1) 


.68 .67مم .1992 .هع اانا 
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موه الاحظة الفياب القان ظرزيا اترنينة عقي الأدي باسكتاء الأمكان 
والحكم. 

وله تفصو سدربية يدر دهان الكوجمة: ل كام أيضا بمراجعة الكريجياك 
السابقة: وكانت الترجمة تمر غالبا من مرحاتين: من اليونانية إلى السريانية 
يقوم بها حنين بن إسحقء ثم يقوم مترجمون آخرون بالترجمة إلى العربية 
التي يراجعها حنين فيما بعد. كما كان هناك من توكل إليه المهمات الملحقة 
كالنسخ والتجليد والتصنيف. أما اختيار الترجمات فقد كان يتم بأمر من 
الخليفة أوإحدى شخصيات البلاط أو وجهاء القوم ممن دعموا حركة 
الترجمة ماديا ومعنويا. 

وإلى ذلك فقد كان المترجمون 2# هذا العصر يتمتعون بامتيازات مجزية 
(أجرة شهرية تصل إلى 500 دينار وامتيازات أخرى) ؛ ولذلك وجدنا بأن 
مهنة الترجمة كانت تتوارث أب عن جد. 

وبصورة إجمالية. سوف نلاحظ على هذه الحركة أنها انصبّت # المقام 
الأول على النصوص النفعية التي تستجيب لحاجة المجتمع العربي # تلك 
الحقبة؛ كما أنها تميزت بكونها اقتربت من الترجمة التأويلية الحرة بسبب 
صعوبة الأداء الدقيق لمفاهيم ومصطلحات كانت تفتقد إليها اللغة العربية 
ذلك الإبّانء وكذلك نتيجة توسّط لغات أخرى 2# إنجاز عمليات النقل 
كالسريانية مثلاً. 

ونسجل على هذه الحركة كذلك قلّة الاهتمام بالقضايا النظرية والتحليلية 
ذات الصلة بممارسة الترجمة: وربما كان هذا الأمرعائدا إلى ما تقدّم 
من انشغال بلغ حدٌ الاستفراق 4 مهامٌ النقل التي كان تطؤق المترجمين 
وتبعدهم عن ترف التأمل والتنظير. 


2538 


الترجمة العربية من مدرسة بغداد إلى مدرسة طليضلة 


يضاف إلى ذلك وجود تلك الفجوة القائمة بين طبقتين من المنخرطين: 
من قريب أو بعيد. 4 حركة الترجمة: خلال هذه الحقبة. وهما باستعمال 
اصطلاحات لادميرال!): 

- جمهور النقلة أو بروليتاريا المترجمين: من أمثال حنين بن إسحاق وابن 
البطريق وابن المقفع.. وغيرهم ممن كان لهم باع طويل 4 ممارسة الترجمة 
من الفارسية واليونانية» ولكنهم لم يخلفوا لنا أية نظرية تدل على مذهبهم 
الترجمة؛ مما ترك ثفرة 4 تجربة الترجمة 2 عصرهم. 

- أرسقوقر اط االقظرييع الترسية؛ وهم كله ظيلة معدن يكوا حدينا 
إجماليا وحيؤا لأيشفي الغليل» عن طرق الترجمة وشروطها ومذاهبها من 
دون أن تكون لهم تجربة تذكر يك الميدان من أمشال الجاحظ والتوحيدي 
والصفدي. 


ظاهرة الإعراض عن التنظير 

من هذا الاستعراض لجهود الترجمة # العصر العباسيء وعبر تأمل إنتاج 
روادها؛ يبدو لنا أن ما ربحته مدرسة بغداد للترجمة؛ ذات السمعة المدؤية 
التي طبّقت الآفاق واعترف بها الجميعء # التراكم الكمي للترجمات من كل 
نوعء وهوهائل واستثنائي بكل المقاييس؛ قد خسرته 4# الضعف الذي يقرب 
من الانعدام لكل تأمّل نظري أو منهجي 2# قضايا الترجمة. 

فل كان ذلك فاجماً عن طبيفة وتركبية الذهقة العربية السى ويدز أنها 
كانت تميل أكثر إلى تدبّر الوقائع الملموسة وتنأى عن التجريد الذي تفترضه 
الانشغالات النظرية؟ 


.9 .مز .وأمق5 .موأعء 20 3ا عنامم كعصغعمغط1! : ممع8 موعل .اهتتصءها (1) 
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أم أن مهام النقل الجسيمة والمكثفة لنصوصى الأقدمين وأسبقيتها ب 
الإنجازهي التي صرفت هؤلاء المترجمين عن كل تفكير نظري محض أذ 
عملية الترجمة ومتعلقاتها؟ 

ومهما يكن التفسير الذي يمكن أن نعطيه لهذه الظاهرة فإنها تظل نقطة 
عالقة وبحاجة إلى المساءلة المستمرة لاستيضاحها وبيان أسبابها وخلفياتها. 
على أنه إذا كان يصعب علينا العثور لدى أعلام مدرسة بغداد من المترجمين 
على أشر للتأمل النظري المجرد 2 إشكالات الترجمة؛ فإن إطلالة على 
منجزهم الماثل أمامناء ومعاينة السياق الحضاري الثقائي الذي اشتغلوا 
نطاقه؛ بوسعه أن يساعدنا على تشكيل صورة تقريبية عن طرائقهم 2 
ممارسة الترجمة: والغايات التي كانوا يسعون إليها عبرها. 

ومن ذلك أن ترجمات حنين بن إسحق قد تميزت بالدقة والأمانة؛ وإن مالت 
إلى إعطاء الاعتبار للمعنى لتلاج نقائص الترجمة الحرفية؛ كما عرف عنه 
تمكنه من العلوم والمعارف التي يتصدى لترجمتهاء مما كان يجتّبه الوقوع 
الأخطاء والهنات. كل ذلك.ء إلى جانب إتقانه التام للغات التي يشتغل 
عليها كاليونانية والسريانية والفارسية. فضلا عن اللغة العربية التي يشهد 
له الجميع بالتضلع فيها والتبحر 4 علومها. 

وقد أمّلته كل هذه المزايا لكي يترأس مدرسة بغداد للترجمة؛ ويشرف على 
بيت الحكمة حتى قيل: «مدرسة حنين». 

كما تميز بميله الواضح إلى تفضيل العمل الجماعي 2# الترجمة؛ وتلك 
كانت حكمته من العمل. ضمن نطاق المدرسة المذكورة التي كان يرعى فيها 
المترجمين الشباب ويمدّهم بأسرار المهنة ومستلزماتهاء بل يتخذهم شركاء 
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له يعملون إلى جانبه 4# الترجمة والتصحيح والمراجعة. أي # كل ما يساعده 
على إنجاز مشروعه الضخم ا بيت الحكمة. 

ولكن؛ وبسبب من نزعته البراغماتية #ْ اختيار النصوص الأجنبية المرشحة 
للترجمة؛ التي كانت ف نفمس الوقت تعبيراً عن توجهات الآمرين بالترجمة 
من خلفاء وأعيان؛ وجدنا حنيناً قليل الاهتمام بالمسائل النظرية والمنهجية 
المتصلة بعملية الترجمة # حدّ ذاتهاء اللهم ما ورد من ملاحظات عفوية 
وعابرة 4 مقدمة بعض النقول والتي لا تفيدنا ب تكوين فكرة عن رأيه ب 
عملية الاريجية وفضاياهًا: 

وعلى كل حالء فلم يكن حنين بن إسحق استثناء بين معاصريه ب هذا 
الشأن. فحتّى عندما كال مكلا ف المسنان الكرجمي للفيلسوف يعقوب 
الكندي شديد الولوع # العادة بالأمور الفكرية والنظرية 4# مصنفاته 
الفاسقية والعامينة :فاضا انادف هيك يذكر هن كأناؤه ب واممارسة 
الترجمة وإشكالات النقل عن اللغات الأخرى. 

أسلوب مدرسة بغداد في الترجمة 

إذا كان خطباء ومترجمو الرومان قد اتخذوا الترجمة كتقليد ومحاكاة 
لنصوص الأقدمين: وحملوا عدداً من المترجمين اللاتين الذين جاؤوا 
يعدم على تع فى الطويق الناى يفل سين القر جب بوتا بلغي 
وأسلوبياً من شأنه أن يغني لغتهم الناشئة؛ فإن مترجمي مدرسة بغداد وخ 
مقدمتهم الفيلسوف والمترجم العربي الكندي قد ظلوا يمارسون النقل عن 
اللقاف الأخرى باعضباره ميلا إن استعاقي اللفرقة وقوطين العلوم الكونية 
4 مختلف التخصصات, أي أنهم اتخذوا الترجمة لوجه تقوية المدارك 


العربية وتحقيق فرص التحاور الفكري والعلمي مع الأمم المجاورة. وذلك 
دون شك لأنهم كانوا شديدي الاعتداد بلغتهم العربية؛ ولا يرون أنها بحاجة 
إلى اقتباس الأساليب أو القوالب البلاغية. يزهّدهم # ذلك الشأو العظيم 
الذي تقلدته هذه اللغة بين اللغات باعتبارها لغة القرآن أولا. ثم بوصفها 
أداة للتخاطب لدى ساكنة أعظم إمبراطورية # العالم # تلك الحقبة. 
أما من حيث أسلوبهم 4# الترجمة بحصر المعنى؛ والذي يمكن أن نقف عليه 
من خلال تفحص التراكم الهائل الذي قاموا بإنجازه؛ فيمكن ملاحظة أنه 
يتميز بجملة من الخصائص التي اعترف لهم الباحثون المعاصرون؛ ومنهم 
الأجانب!": 

1 - الحرصي على أصالة المخطوطات المراد ترجمتها بالبحث والمقارنة, 
وقد كان المترجمون يرتحلون كساضات طويلة بسكا عتها«ويدضون مقابل 
الحصول عليها المبالغ الطائلة. 

- إرفاق الترجمات بالشروح والتعليقات والمناقشات العلمية؛ فقد كان 
الازجسون 2 معظيهم متخصصين فيما يترجمونه:؛ وريما كان التزامهم 
بميداً الوضوح مرتبطا بالهدف التربوي لبعض تلك الترجمات التي كانت 
موجهة أيضا للطلاب. 

3 - العناية بالعبارة لتبدو طبيعية وتحترم لغة الوصول؛ وذلك بالرغم من 
أن الافتقار إلى مقابلات لبعض المصطاحات العلمية كان يضطرهم إلى 
الاقسادن والأعريب والتحف وكاتت هذه الأكاناك تجتن أحيانا شكن 
هوامش 
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وغيوساء فقد ندب المترجمون الأوائل أنفسهم لعمل لم يُسبقوا إليه, 
واجترحوا طرائق # النقل والتعبير جديدة عليهم بكل المقاييسء وأتيح لهم 
عبر ذلك أن يغنوا مخزون اللغة العربية بالألفاظ والمصطلحات والمفاهيم, 
وأن يمكنوا قراء العربية من فهم أغراض العلوم الراسخة كالطب والحكمة 
والفلك والحساب والهندسة. 

ولاشك أن صعوبات دقيقة اعترضت سبيلهم: فيما كانوا يخوضون فيه من 
كرجفاهو ول وان أعووا عاوكب ةذ الأداءوالكسير قن أشكلت عليهم, 
ولكنهم استعانوا على تجاوز كل ذلك بالإرادة والإصرار المبدثي» وأناساً 
بالثقة المعنوية المطلقة 4 مقدرة اللغة العربية على استيعاب كل جديد 
والسعي إلى تمثله والتعبير عنه. 

وقد عانت الأجيال الأولى من المترجمين من مشاكل المصطلح الذي كان 
يندر العثور على ما يقابله # لغة الضاد بسبب من غياب التمائل 2 المفاهيم 
والتصورات, فلجؤوا إلى التعريب كخطوة مؤقتة فقالوا: الأرتماطيقي وفيزيقا 
وقاطيغوراس وأسطقس والريطوريقي والبويطيقي.. ولكنهم عادوا بعد نضوج 
التجربة واتضاح الرؤية فأوجدوا لكل من تلك المصطلحات مقابلات عربية 
فقالوا: الحساب والطبيعة والمقولات والعنصر والخطابة والشعرل".. 

وربما كانت هذه المهام التأسيسية وغيرها مما صرف قدماء المشتغلين 
بالترجمة 4# هذا العصر عن النظر ك# القضايا التجريدية للترجمة والتأمل 
التيجى ف ممارسكها: ولك ذلك لم يكن يعتى شظها أنه كانت موزهم كليا 
حاسة التقييم: بل إننا كنا نصادف لديهم # سياق حديثهم عن الترجمات 
بعض العبارات التقييمية الموجزة والعابرة» ولكن ذات الدلالة التي لا تخفى, 


(1) الخوري. شحادة: فن الترجمة. الدار العربية للنشر. تونس. 1980 . ص51. 


خصنوميا :ف حادة اللتعادكا الوجوبات التظتر اتماكة التجتانة يكتريم نلك 
حداف 

فقد كان يحدث أن يترجم الواح متهع كنابا ا باب من أبواب المعرفة ثم 
يعوف هو أو شيره: لامنلاس لفق زتينايب صياقته أبلا با ديه أقوم ترجمة 
ممكنة وي أحسن صورة متوقمة؛ ومن هنا نزعة المراجعة والتدقيق التي 
شف يذ صعوق الخريسيق الأواكل؛ 

فهذا الحجاج بن مطر ينقل كتاب «أصول الهندسة» لأوقليدس 4 زمن 
الرشيدء ويسمّى النقل الهاروني؛ ثم يعود إلى نقله # زمن المأمون فيتجز 
توصيفة أعدر كيف : عرطه بالتسل الأفوض.رغرف سو ابل القدية 
صاحب الفهرست تفضيله للنقل المأموني عن صنوه النقل الهاروني الذي 
كان يقول عنه «وعليه يعؤل». 

ومن ذلك أيضاً قول ابن جاجل عند حديثه عن ترجمات ابن البطريق يحيى 
بأنهوكان أمينا على الكرسية بصق القآدية للممائي وقرجم كثيرا من كفب 
الأوائل». 

أوقول ابن أبي أصبيحة مقازياً بين ترجمات أبي يحيى البطريق وترجمات 
حنين بن إسحق: «وله نقل جيّدء إلا أنه دون نقل حنين بن إسحق». 

وشبيه بهذه الأمثلة كثير. مما يعطي الدليل من جهة على الجدية والصرامة 
التي أخن بها هؤلاء المترجمون أنفسهم, ومن جهة أخرى على دقة الملا حظات 
التي كانت تصدر عن مؤرخي الترجمة من أهل ذلك العصر. 

ومن تهنا ذه ف سياق موضوعنا قصا نادر المعاق لآبي حيان التوحيدي ذ 
ذم الترجمة بالوساطة: يدلنا من جملة الأشياء على درجة الوعي الجنيني 
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الذي كان للقدماء العرب بأهمية النقل المباشر عن اللغات الأجنبية. 
فيويووة ذا مغايسافة حدينا عن طنك المتاكتر» الشهيرة الى تمك انين أبن 
سعيد السيراخ والمترجم أبي بشر بن متى بن يونس # مجلس أبي الفتح 
الفضل بن جعفر بن الفرات وزير المقتدر بالله.. حيث قال أبوسعيد لأبي 
بشر يؤاخذ عليه الاشتغال بالمنطق مع عدم معرقته باللغة اليونانية: «فأنت 
لست تدعونا إلى علم المنطقء بل إلى تعلم اللغة اليونانية: وأنت لا تعرف لغة 
يونان: فكيف صرت تدعونا إلى لغة لا تفي بهاء وقد عفت منذ زمان طويل 
وباد أهلها وانقرض القوم الذين كانوا يتفاوضون بها ويتفاهمون أغراضهم 
بتصرّفهاء على أنك تنقل عن السريانية» فما تقوله ب معان متحولة بالنقل 
من لغة يونان إلى لغة أخرى سريانية؛ ثم من هذه إلى لغة أخرى عربية»!". 
ونحن نفهم من حديث السيراي وعيه بالنقص الذي لابدٌ يعتري الترجمة 
عندما تتوسّل بلغة ثالثة؛ تتوسط بين لغة الأصل ولغة النقل؛ والذي لا أقل من 
أن يترتب عنه ازدياد احتمال الخطأ 4# أداء المعاني الأجنبية: و أحسن 
الأحوال عدم الوفاء بها وفاء العالم بلغتها الأصلية. 

وآخيرا ففكل هن الوعي لاستعكره على تقافة لعيث دوو الوسيظ العاريشي 
والثقاح بين الشرق والغرب. عندما انكبت على نقل التراث القديم: منقذة 
إياه من ضياع وشيك. وهو الدور الذي لم ينكره عليها حتى غلاة المستشرقين 
ممن اضطروا إلى الاعتراف لمدرسة بغداد؛ بمختلف مكوناتها؛ يرد البلاد 
الأوروبية بمصادر الفكر الشرقيء الإغريقي والعربي؛ الذي ستؤسس عليه 
نهضتهاء وتستلهم منه أسباب رقيها العلمي والحضاري. 


(1) التوحيدي. أبوحيان: المقابسات. تحقيق محمد توفيق حسين. دار الآداب. بيروت. 1989. ص68. 


بداية التنظير العربي للترجمة 

كنا قد توقفنا ونحن نسجل جهود الغربيين #2 التنظير للترجمة عند تلك 
اللحظة التي شهدت انقطاع خيط التفكير 4# هذا الموضوع بسبب ما تقدّم 
من استغراقهم 4 سبات العصور الوسطى. ولذلك لم نجد مندوحة من 
أن نولي وجوهنا شطر بلاد المشرق العربي التي كانت قد دشنت مع حلول 
العصر العباسي انخراطها ْ عهد ذهبي سوف تزدهر فيه أنشطة الفكر 
والثقافة والآأدب على ذلك النحو الذي بهر العالم: مستفيدة ب ذلك من 
قربها الجغفراك وقرابتها التاريخية مع مراكز الإشعاع الحضاري والفكري 
ل بلاد الشرق القديم كاليونان وفارس. 

على أن ما صادفناه ونحن نروم هذا المسعى هو ذلك الغياب الملفت لنظرية 
للترجمة# الثقافة العربية: ولول حدودها الدنيا. وقد أردنا أن نلم شتات 
التصورات والأفكار التي تصب # باب ما يمكن أن يكوّن نظرية للترجمة عند 
قدماء العرب. فنظرنا 2 المتوافر بين أيدينا من ترجمات الأوائل ْ محاولة 
لاستخلاصص نظريتهم من ممارستهم الفعلية لعملية الترجمة؛ ولكننا لم 
نخلص من ذلك سوى إلى ملا حظات متشظية: لا تفي بالغاية المطلوبة. وبحثنا 
]4 كتب تاريخ الأدب الكلاسيكي علنا نظفر ببعض ما ننشده ويشفي غليلنا ؛ 
فكان غاية ما وجدناه جديراً بالاستعراض هو ذلك النزر القليل الذي ورد على 
لسان أبي عثمان الجاحظ من أفكار وآراء؛ فعملنا دون تأخير على تلخيصها. 
وبحثنا فيما يربط بين عناصرها 4 محاولة للكشف عن المنطق الداخلي الذي 
يتحكم فيهاء كما قمنا بإلمام وجيز برأي صلاح الدين الصفدي لأخذ فكرة 
تقريبية عن نمط التفكير العربي الكلاسيكي # قضايا الترجمة؛ وتبين نوعية 
المشكلات والمآزق التي كانت تطرحها على العقل العربي # ذلك الإبان. 
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وسوف نلاحظ بأن هذين العالمين العربيين يطوران فكرتهما عن الترجمة 
4 سياق نوعي. يدمجها # جهود التأمل الكوني لهذه الظاهرة التاريخية, 
ويعطيها شرعية تمثيل الإسهام العربي الذي كان ثمرة صغيرة لتجربة 
خصيبة خاضها أسلافنا مع الترجمة © مختلف أشكالها وتجلياتها. 
أبوعثمان الجاحظ (ق 9) 

عندما جاء الجاحظ 4ش منتصف القرن الثالث الهجريء الموافق للقرن 
التاسع الميلادي. كانت حركة الترجمة إلى العربية قد حققت من المكاسب 
العلمية والثقافية ما جعلها تصبح ممارسة عضوية 4# جسد الثقافة 
والمجتمع العربيين. 

وكان الجاحظ ممن لم يُعرف عنهم إتقانهم لأية لغة أجنبية: أو أنه أسهم 
من قريب أو بعيد ‏ جهود الترجمة إلى العربية: ولذلك كانت غاية صلته 
بالأمر أنه كان غزير الاطلاع على ما جرت ترجمته #ْ عصره من العلوم 
والآداب من لغاته المختلفة كالفارسية واليونانية والهندية.. وهذه الترجمات 
هى الى كاتك مصيدوه تقوم ضاتاة التريدميك: ونقيا كني إذانا يقضايا 
الترجمة ومشكلاتها. هذا إلى جانب كونه قد استفاد من دفق الترجمات 
المنجزة 4 عصره: وسعى إلى استثمارها 4# كتاباته: وبخاصة ذات 
الطابع الاستكشاخ مثل كتاب «الحيوان». وعليه يكون الجاحظ على رأس 
أرستوقراطية المنظرين العرب للترجمة؛ أي تلك الزمرة من المتدخلين ب 
موضوعها من دون أن يكونوا قد مارسوها فعلياً بسبب عدم معرقتهم للفات. 
ولكن تأملات الرجل اللامعة؛ منن ذلك الوقت المبكر 4# كثير من قضايا 
الترجمة؛ تنم عن مدى استبطانه لمشكلاتها. وسداد نظرته إلى الشروط 


التي ينبغي توافرها 2# المترجم الكفء!". 
وقد ورد حديث الجاحظ عن الترجمة ضمن كتابه الموسوعي الحيوان» 2 
أعقاب تطرقه لموضوع عن الكتابة والقلم وتدوين التاريخ؛ حيث يعرج على 
موضعوع الشعر العربي وصعوبة ترجمته لما يتضمنه من خواص فنية تعسر 
ع الكل كم يشاول بالتسليال شراكظ الفرجمان: كبا بالحديف هن 
تررجمة الكتب الدينية: 
ونحن نجده ع متن هذا الكتاب بالذات يقوم بالتعرضن لمسألة الترجمة: 
ويسجل موقفه منهاء وذلك من خلال نقده لما يعرف اليوم بالازدواجية 
اللغوية. حيث قال نصه المشهور: 
«ولا بد للترجمان من أن يكون بيانه ب نفس الترجمة 4# وزن علمه 2# نفس 
المعرفة؛ وينبغي أن يكون أعلمّ الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها حتّى 
وكنون ضهيا سوا دوقانة مق وس تاء أيها قد تكلم بلسانين علمنا أنه 
قد أدخل الضيم عليهماء لأن كل واحدة من اللغتين تجتذب الأخرى وتأخذ 
منها وتعترض عليها. وكيف يكون تمكن اللسان منهما مجتمعتين فيه كتمكنه 
إذا انفرد بالواحدة: وإنما له قوة واحدة: فإن تكلم بلغة واحدة استفرغت 
تلك القوة عليهاء وكذلك إذا تكلم بأكثر من لغتين؛ على حساب ذلك تكون 
الترجمة لجميع اللغات؛ ولما كاق تبان من العلى عير وأضبيق لمانا ديه 
أل كان الع هلك التريسم واجدو نيخط سه ونين تسن اليل كرييها 
يفي بواحد من هؤلاء العلماء»2. 
(1) حسن محمد عبد الغني: فن الترجمة # الأدب العربي. القاهرة. 1966. ص34. والخوري: مرجع سابق. 
ص8. 


(2) الجاحظ. أبوعثمان: الحيوان. ج 1. تحقيق عبد السلام هارون. دار الكتاب العربي. بيروت. 1969. 
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إن الجاحظ يستجمع 4# هذا النص جملة من الأفكار ذات الصلة الوثيقة 
بالترجمة والتي تملآنا إعجاباً بنباهة الرجل ودقة إشاراته. وف طليعتها 
ضرورة الإلمام بلغتي المصدر والهدف. وهي الضرورة التي يحيطها بسياج 
من النسبية؛ والتي ليس أقل مظاهرها احتمال ما تدخله اللغات من «الضيم» 
بعضها على بعض متى اجتمعت 2# لسان واحد. 

وريما بدا بعض التناقض 4# كلامه عن استحالة الازدواجية اللغوية عند 
مقارنته بافتراضه 2# المترجم أذيكون هلما إإناما كاملا باحك الأسيل والتغل 
كما ورد 4 قوله: «وعليه أن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة» والمنقول إليهاء 
حتى يكون فيهما سواء وغاية». 

فإذا كان يعتقد أن استواء اللسانين التام غير ممكن: فإن هذا الإثبات يفسد 
الافتراضص السابق. على أن الأمر لا يقوم لديه كمانع لحصول الترجمة التي 
لايكف عن تذكيرنا بأهميتها صراحة أو ضمنا!". 

كما أن الجاحظ لا ينسى التنبيه إلى أهمية المعرفة بالموضوع الذي يباشر 
المترجم الاشتفغال عليه. خصوصا إذا ما تعلق الأمر بأحد تلك العلوم 
الدقيقة التي لا يستقيم عمله بدون عميق المعرفة بها. وهو بذلك يسبق 
منظري الترجمة 4# العصور الحديثة الذين أكدوا على نفمس هذا الأمر 
وشخصوده بالأمثلة والدلائل؛ حتى قالوا: «إن ترجمة كتاب من اللغة المجرية 
علم الميكانيكا لا يستلزم معرفة تلك اللغة فحسب بل يفرض معرفة أصول 
ذلك العلم أيضاى. والجاحظ يوجز رأيه 4# هذه المسألة 4# عبارة باهرة 


(1) حكاية إعجاب الجاحظ بذي اللسانين معروفة وتعود إلى ما لاحظه من إتقان أحد الرواة اللسانين العربي 
والفارسي. حيث كان يشرح الأحاديث النبوية تباعا بالعربية للجمهور العربي وبالفارسية للجمهور 
الفارسي؛ انظر نصها # كتاب ( الحيوان) . 


تتميز بالدقة والوضوح حينما يقول: «ولا بد للترجمان أن يكون بيانه ب نفس 
الترجينة يه وون غابه_ فاكس المعرقة, 

ونحن نجده كذلك يلح على ضرورة إحاطة المترجم بالسياق الثقاخ 
والحضاري الذي يندرج فيه النص موضوع الترجمة:؛ إذا ما أريد له أن 
يؤدي معانيه على الوجه الصحيح:؛ ومن هنا إلزامه المترجم أن يكون على 
معرفة ب,أبنية الكلام وعادات القوم وأسباب تفاهمهم»!". 

وهو يسبق المعاصرين بسنوات ضوئية أيضاً ب موضوع لم يبدا التفكير فيه 
جديا الام بداية القفرن المشرين من طرف غالم اللفة جاكويسون: وهو 
موضوع استحالة ترجمة الشعر الأجنبيء فعنده أن الشعرء والشعر العربي 
الحدينا , الاتتهون علي القريدينة لأنيا ستفقده أهم مميزاته أي «ذلك المعجز 
الذي هو الوزن». 

وهويقول بهذا الصد : 

«الشعر لا يستطاع أن يترجم ولا يجوز عليه النقل؛ ومتى حول تقطع نظمه 
وبطل وزنه وذهب حسنه وسقط موضع التعجب لا كالكلام المنثور. والكلام 
المنشور المبتدأ على ذلك أحسن وأوقع من المنثور الذي تحول من موزون 
الشعر». 

والجاحظ لا يصدر مثل هذا الحكم بإطلاقء أي أنه لا يسحبه على كل 
الشعرء بل إنه يف عش ليله 5ك الأمرعلى ظبيعة الشهر العرين تتحديذاء 
ناظراً إلى خصائصه القائمة ‏ أصل نشأته: يقول ‏ ذلك: «وقد قلت كتب 
الهندء وترجمت حكم اليونان وحولت آداب الفرس: فبعضها ازداد حستاء 


(1)1 الجاحظ: نفس المرجع السايق. ص 77: 
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وبعضها ما انتقص منه شيئاً. ولو حُوٌّات حكمة العرب: لبطل ذلك المعجز 
الذي هوالوزن: مع أنهم لوحولوها لم يجدوا # معانيها شيئا لم تذكره 
العجم ‏ كتبهم؛ التي وضعت لمعاشهم وفطنهم وحكمهم. وقد نقلت هذه 
الكتب من أمة إلى أمة؛ ومن قرن إلى قرن: ومن لسان إلى لسانء حتى 
انتهت إليناء وكنا آخر من ورثها ونظر فيهاء فقد صح أن الكتب أبلغ 4# تقييد 
المآثر من البنيان والشعر!". 

وللجاحظ وجهة نظر 4# ترجمة النصوص المقدسة ومنها القرآن الكريم. 
وذنتك الظلذها من كرف بيصنو كفي الدين القى يرق أنها اهبا رهن الله 
-عز وجل- بما يجوز عليه؛ وما لا يجوز وهو يربط إمكان ترجمة النص 
المقدس بتوافر المترجم على الإيمان» مثلما فعل مترجمو التوراة والإنجيل؛ 
من أمثال سان أوغسطين (ق5) ومارتن لوثشر (ق16): عندما تحدثوا عن 
حاجة المترجم إلى معونة الإلهام الإلهي. 

فالجاحظ يربط انكباب المترجم على ترجمة معاني الكتاب المقدس بشرط: 
«أ يكلم على تصسيح المماتي يق الطباقم: ويكون ذلك معقودا بالتوحيدة: 
ويبدو أنه كان على وعي عميق بمخاطر تحريف الكلام الإلهي إذا ما تصدى 
له من كان فاسد النية والعقيدة ومن ذلك قوله ب رسالته (الرد على 
النصارى): «إن اليهود لو أخذوا القرآن فترجموه بالعبرانية لأخرجوه من 
معانيه ولحولوه عن وجوهه». 

وأما الشاهد عنده # هذا الرأي فهو أن «الخطأ # الدين أضر من الخطأ 
4 الرياضة والصناعة». 


(1) الجاحظ: نفس المرجع النبايق: ص.75. 
(2) الجاحظ: نفس المرجع السابق. ص77. 
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ويخلصص الجاحظ من كل حديثه عن الترجمة إلى التعبير عن فكرته بصدد 
استحالة أن تضاهي الترجمة الأصل مهما بلغ صاحبها من المعرفة والإتقان 
للفة التي ينقل عنها. وهو بذلك يضع اليد منذ ذلك الوقت المبكر على إحدى 
مآزق الترجمة التي ستسيل الكثير من مداد منظري الترجمة: 

دإن الترجسان لايؤدي أبدا ول الحكيم على خصاقص معائيه وجقاكق 
مذاهبه ودقائق اختصاراته وخفيات حدوده. ولا يقدر أن يوفيها حقوقها. 
ويؤدي الأمانة فيهاء ويقوم بما يلزم الوكيل؛ ويجيب عن الجريء. وكيف يقدر 
على أدلتها وتسليم معانيها والإخبار عنها على حققها وصدقها إلا أن يكون ب 
العلم بمعانيها واستعمال تصاريف ألفاظها وتأويلات مخارجها مثل مؤلف 
الكتاب وواضعه؟ فمتى كان ابن البطريق وابن ناعمة وابن قرة وابن فهر وابن 
المقفع مثل أرسطاطاليسء ومتى كان خالد مثل أفلاطون2!5. 

وهكذا فالترجمة عنده باعتبارها صورة أو نسخة لا يمكنها بأية حال أن 
تتعالى على الأصل أو تطاوله؛ مثلما أن المترجم يظل دون مرتبة المؤلف 
لآن الأول ناقل والشاني خالق: فكيف يستوي «النقل» مع «الخلق» وهما من 
وآتخيرا إن التآمل هذه الأمكان» الي لايتاقع الحد ف أصالتها؛ يجعلتا 
وين اشخواط الجا حل :لان لتقا كن الى لايد كان شائيا فاعصيره 
ب تحبة اللشين يفاح الترسيةوالذى بق لأمر نا فضيرا ف الحاديكهم 
ومؤلفاتهم إلى أن قيض له أن يجد صياغته على هذا النحو الباهر على 
لسان أبي عثمان. 


(1) الجاحظ:نفس المرجع السابق. ص 76. 75. 
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صلاح الدين الصفدي رق 14) 

إنه أحد أقدم المنظرين العرب للترجمة بعد الجاحظ ممن وصلنا رأيه. 
وهو الشاعر والموسوعي العربي صلاح الدين الصفدي من أهل القرن 
الرابع عشر الميلادي (1362-1296): ونقل عنه هذا النص الشهير بهاء 
الدين العاملي 2# كتابه الكشكول: وعن الأخير نقله المعاصرون من أمثال 
سليمان البستاني وحسن الزيات وحسن عبد الغني.. وسواهم ممن تعرضوا 
للموضوع. 

يقول الصفدي: «وللترجمة # النقل طريقان: أحدهما طريق يوحنا بن 
البطريقء وابن ناعمة الحمصي وغيرهماء وهو أن ينظر إلى كل كلمة 
مفردة من الكلمات اليونانية وما تدل عليه من المعنىء فيأتي الناقل بلفظة 
مفردة من الكلمات العربية: ترادفها ‏ الدلالة على ذلك المعنىء فيثيتها 
وينتقل إلى أخرى كذلك. حتى يأتي على ما يريد تعريبه. وهذه الطريقة 
رديئة لوجهين: أحدهما أنه لا يوجد 4# الكلمات العربية كلمات تقابل جميع 
كلمات اليونانية؛ ولهذا وقع # خلال التعريب كثير من الألفاظ اليونانية 
على حالها. والثاني أن خواص التركيب والنسب الإسنادية لا تطابق نظيرها 
سن اد حرق ذاقماموإنها يكم انعدانن نوة ابعال الجاناث وسن 
كثيرة 4 جميع اللغات. 

الطريق الثاني 2# التعريب: طريق حنين بن إسحاق والجوهري وغيرهما. 
وهو أن يأتي المترجم بالجملة فيحصل معناها # ذهنه: ويعبر عنها من 
اللفة الأخرى بجملة تطابقها. سواء أساوتها 2# الألفاظ أم خالفتها. وهذا 
الطريق أجود. ولهذا لم تحتج كتب حنين بن إسحاق إلى تهذيب إلا خ العلوم 
الرياضية,. لأنه لم يكن قيما بهاء بخلاف كتب الطب والمنطق الطبيعي 


والإلهيء فإن الذي عربه منها لم يحتج إلى إصلاح». 

وقد قال سليمان البستاتي (1904) معلقا على هذا الموضوع بي مقدمة ترجمة 
للإلياذة: «إن هذين الطريقين اللذين أشار إليهما الصلاح الصفدي منذ 
زهاء ستة قرون هما المذهبان المعوّل عليهما # النقل حتى أيامناء وليس 
وراءهما مذهب ثالث 4# التعريب الصحيح!". 

ويعتبر هذا النصص التأسيسيء العائد الى الصفديء أهم إضافة تنظيرية 
لمسألة الترجمة تصلنا عن القدماء الذين عودونا على عدم الخوض 2 هذا 
الموضوع. وكأنه لا يعنيهم 4 شيء. وهو يتضمن جملة من التحديدات التي 
وإن بدت بسيطة وبديهية للعين المعاصرة: فإنها قطعاً لم تكن كذلك قبل ستة 
فرون خلت. 

ولعل أهم ما يستوقفنا ضمنه هو حصول بعض الوعي النظري. ربما لأول مرة, 
باختلاف أنواع الترجمة:؛ أو نوعيها الحر والحر على وجه التدقيق؛ والعمل 
على تحديدهما والتمثيل لهماء ولكن من غير جرأة على تسميتها دون شك 
بسبب الافتقار إلى المصطلح. 

ويدلنا هذا النص كذلك على البروز الجنيني لنزعة التحليل والتعليل وترتيب 
الأسباب واستعمال الشواهد وإصدار أحكام القيمة.. وغيرها؛ بغرض الإقناع 
بوجاهة التصنيف الذي يقترحه علينا. ونحن نجد أن الصفدي قد حدد معنى 
الترجسة الحرفية وأعطى مثالا يمن مارسها: ثم حكم برداءتها مستدلا على 
ذلك بسيبين: هما: 


اختلاف القدرة الاستيعابية للغات من حيث الطاقة المعجمية على الخصوص.» 


(1) البستاني. سليمان : الإلياذة. دار الهلال. القاهرة. 1904. ج1. ص 76. 
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وإقراره بأن العربية الرائجة خلال القرن الرابع عشر كانت قاصرة عن تغطية 
القاموس اليوناني؛ ومن هنا احتفظت الترجمات بكثير من الألفاظ الأجنبية 
خ أصلها “وهذا برآي كان خللذ يتيقي قداركة اتضديق تررجمة متوازنة. 
- اختلاف الخصائص التركيبية والإسنادية للفات. وصعوبة أن تيعد فييتها 
تطابق مما كان ينجم عنه ارتباك؛ خصوصاً بي حالة استعمال المجازات. 
ويرجح عندي أن هذا الوجه الأخيرهو اللا كا سيباه إمعاء كرجه 
العربي عن نقل النصوص الإبداعية بما فيها من أشعار وملاحم وتراجيديات 
إغريقية. 
«اسحا ساب ويد جو ع0 
ويذكر بعض أعلامها الذين اشتهروا بممارستهاء ويصف طريقتها التي تقو. 
عنده على النقل الإجمالي الذي لا يأخذ بحرفية الكلمات والجمل د 
وائما ية يقتصرعلن أدا ء المعاني 4 لغته الخاصة ووفق قوالبها التعبيرية المألوفة. 
وهو لذلك ينتهي بالحكم على هذا الضرب من الترجمة بالجودة. 
والخلاصة أنناء مع الصفديء وقبله مع الجاحظ؛ نقف على نوعية التفكير 
العربي 4 الترجمة الذي تمت صياغته والعبارة عنه بكامل الوضوح والدقة. 
وهوما يسد ثفرة ش النسق الذي نحاول # هذا البحث رسم مساره عن طريق 
التقاط كل ما هو متهيئْ من الأفكار والإشارات التي اتجهت إلى النظر إلى 
الترجمة وقضاياها ب تجلياتها ومستوياتها المختلفة. 
وإنه ليبدوواضحا أن الإسهام العربي هذا المجال؛ على قلته الكمية: هو 
من الأصالة والنباهة بحيث يحتل مكانه المستحق ضمن التراكم الذي حققه 
منظرو الترجمة 4 هذا الطرف أو ذاك من العالم. وهوما يضافء بكل 
اقتدار؛ إلى المجهودات العربية المشهود بها 4 الممارسة العملية للترجمة منذ 


مدرسة بغداد 4# القرن التاسع إلى مدرسة الألسن # القرن التاسع عشرء مع 
احتساب ما بينهما وما بعدهما. 
الترجمة في عصر الانتقال 
مدرسة طليصلة 
كان أمابل جوردان 1819 0001ل 80316 هو أول الغربيين الذي أثار 
الانتباه إلى وجود مدرسة للمترجمين بطليطلة حوالي القرن الثاني عشر 
الميلادي اجتمع فيها مترجمون جاؤوا من مختلف البلاد الأوروبية. 
واليوم يحتل الحديث عن مدرسة طليطلة مكانة بارزة # إسطوغرافيا 
الترجمة, فقد اعتبرها جورج مونان أول مدرسة حقيقية للترجمة (1965)؛ 
وَعَدّها آلخرون تموجا للعمل الجماعي ف القرجمة بأوروبا.: لكن الهاجة 
تظل فائمة إلى التعرف على نوعية وطبيعة هذه التجربة التاريخية 2 
مضمار الترجمة؛ والإحاطة بما ميز نشاطها على مستوى الممارسة والتنظير 
والقاء الضوء على مختلف الإشكالات اللفوية والثقافية التي ارتبطت بها”") 
وكان العرب قد حُلوا بشبه الجزيرة الأيبيرية سنة 711م واستقروا بها زهاء 
سبعة قرون حيث ستتقلب الاندلس العربية 4 عدة اطوار: 

- من 711م إلى 929م وعاشت تحت حكم الخلافة المركزية ببغداد. 
- من 929م إلى 1031م وهو طور الاستقلال عن الحكم المركزي بالمشرق. 
وابتداء من 1008م سوف تدخل الأندلس طور الانحطاط وفقدان المركزية 
وذلك نتيجة عدة عوامل من أهمها نشوب النزاعات السياسية بين الأطراف 


.م .1998 . 0311/3 <ك 6أأواع/المب <ا| عل دعدوعام دعا .لمر عا أع يعؤذاوة <! عاناعكن 20 عا :هروك .202 (1) 
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الحاكمة؛ وتكاثر العناصر غير العربية # المجتمع الأندلسيء والضغط 
اككؤايف النارك السمحبيق اللتاوكين الذي اتذهى الكبيرا بإبشضاظ التعلدفة 
العربية # قرطبة سنة 1031م وبداية مرحلة ملوك الطوائف الذين اقتسموا 
الأندلمس واستقل كل واحد منهم بإمارته إلى نهاية الوجود العربي بإسبانيا 
بسقوط غرناطة سنة 1492م. 

وملود أن ماع الأندفين التعايكة كن استمزكريا رغم الافحطاظ ساس لان 
أصحاب الإمارات ظلوا يتنافسون فيما بينهم على استضاقة العلماء وحيازة 
المخطوطات.. إلخ1". 

وقد كان المجتمع الأندلسي بعد رحيل السلطة العربية يتشكل من ثلاث فتّات 
هي: العرب واليهود والمستعربين 702313665 1©5؛ أي الساكنة التي تعرّبت 
إلى حد ما ولكنها بقيت على دينها المسيحي. ثم ابتداء من القرن الثاني عشر 
ستنضاف إليهم أعداد من رجال الكنيسة الذين استقدمتهم السلطات الدينية 
لطليطلة خاصة من فرنسا. 

وقد نجم عن هذا التعدد الإثني تعدد لغوي تميزت فيه اللغات التالية: 

- اللهجات الأمازيفية؛ ولم يكن لها دور حركة الترجمة لكونها تعتمد على 
التداول الشفوي. 

- اللغة العربية الكلاسيكية وظلت لعدة قرون لاحقة متداولة كتابة وقراءة. 

- الرومانمس 07731066 ©1؛ وهي اللهجة الأهلية المشتقة عن اللاتينية؛ التي 
بيطيفق عنها اللقة الأسائية التشعالية. 


-اللقة العيرية وكا يتحدفها رجال الدين وفلماء اليهود مخصيرا. 


.8 .م .ولط (1) 


لكن العربية والقشتالية كانتا هما اللغتان الأكثر تد اولاً الحديث والكتابة لدى 

الأتدشييو وشعانا نوها من الأذدواع اللقوى انو مساعربى طليظلة وذلك 

حتى أواخر القرن الثالث عشر حيث ستتراجع العربية لصالح القشتالية. 

وبعد أن استعاد الملك ألفونس السادس مدينة طليطلة # 25 ماي 1085م: أي 

بعد 373 سنة من الوجود العربي. سوف يتجدد ويزداد تأثير اللغة اللاتينية 

التي كانت لغة رجال الكنيسة #4 المقام الأول. على أن العربية ستظل لغة 

النخبة المستعربة واليهودية إلى حدود القرن السادس عشر الميلاديء تاريخ 

اختفائها النهاتي من طليطلة!2. 

ويبدو أن حركة الترجمة بالأندلس قد مرّت بثلاث مراحل أساسية:3) 

- طور الانطلاق والإشعاع خلال القرن 12م. 

- الطور المركزي خلال القرن 13م. 

- بداية الأفول خلال القرن 14م. 

على أن الوقائع تخبرنا بأنه من القرن العاشر الميلادي سيشرع مسيحيو 

إسبانيا ب الوعي بأهمية ترجمة التراث العلمي والفلسفي الذي خلفه العرب 

بالأندلسء لكن بداية الاتصال المباشر بهذه المعارف لن يتمٌّ إلا أواخر القرن 
لحلحادي عشر عندما سيشرع اليهودي المتمسّح بيدرو ألفونسو-الم 010عم 

06 4# ترجمة بعض المؤلفات العربية # علم الفلك من اللغة العربية إلى 

اللاتينيةة. 

وتتزامن انطلاقة أعمال مدرسة طليطلة مع النصف الثاني من القرن 12م 

.14-16 .مم .لاطا (1) 
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ا أعقاب اكتشاف الإسبان للنتف الأولى من المعارف العلمية والفلسفية 
الموروثة عن الوجود العربي 2# شبه الجزيرة الإيبيرية. 

وكانت حركة استعادة العالم الغربي لتراث أسلافهم الإغريق قد مرت من 
طورين: 

- طور مدرسة بغداد وشهد أعمال الترجمة الأولى من اليونانية إلى العربية 
بين القرنين الثامن والعاشر الميلاديين. 

- طور مدرسة طليطلة التي استكملت هذه الحركة الواسعة بين القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين!". 

وإذا كنا قد تعرفنا على تجربة مدرسة بغدادء ووقفنا على أبرز أعلامها 
وإنتاجاتها ب الصفحات السابقة: فإن الدور الآن على مدرسة طليطلة لنلقي 
بعضض الضوء على نشأتها وبيان الخلفيات التي تحكمت فيها والمرجعيات 
التي نهلت منها.. وكل ذلك 2 أفق الإلمام ببعض ما يفيدنا 4 الوقوف على 
دينامية الترجمة والأدوار التشييدية التي نهضت بها. 

لعله من نافلة القول إن التعدد اللغوي والثقائ للساكنة الأندلسية والمناخ 
السياسي المناسب 4# البلاد قد ساعد بكل تأكيد على ازدهار حركة الترجمة 
وال السرخ 12ه. ولكق يبدو أن الأعبال الحربية كاقث شحدٌ أحياناً من 
جذوة عملية التبادل الثقاي المتواصلة؛ كما أن بعضن رجال الكنيسة كانوا 
ينظرون بغير عين الرضا لحركة النقل عن العربية التي كانت تمثل لديهم 
«لغة أعداء الدين,2. 

وعلينا أن نذكر منن البداية بأن حركة الترجمة لهذه الحقبة قد تحكمت 


.4 .م .ولط (1) 
.18-9 .مم .ولط (2) 


فيها ساطتان مرتيطان بمصالح متصارعة أحياناً هما: 

> الميلظة البابابنة واللوسسيات العنسبية العاحنة نيا 

-التالظة الأمبواطووية والزولة التركمة عتما؛ 

وقد مثل هاتين السلطتين عنصران بشريان ساهما بفعالية 4 إطلاق وتدبير 
حركة الترجمة# طليطلة وهما: المطران رايمون 73170ا/ا13! عن الكنيسة» 
والملك ألفونس العاشر عن الدولة. 

وكان رايمون هذا الذي هينه بايا يغرصية فخ كلدك الفوفن الشاي أنيقها 
شم مطراناً على طليطلة بين 1125و1152 تاريخ وفاته. قد اش 550 
خدماته العديدة لصالح رجال الكنيسة وساكثة ظليطلة عموما بأنه أول الدغاة 
إلى ترجمة المؤلفات العربية ي العلوم والفلسفة. وهي الحركة التي توجها 
بعاسيس فووية طليظالة كحي جيه ضع لفيا مق المقر مي المسيحيين 
والعرب واليهود وأوعز إليهم بترجمة تلك الأعمال الفلسفية العربية إلى اللغة 
اللاضقية وكات الكرسماك قبل قتعم على اللؤلقات الطلمية الدقيفة 
كالفلك والرياضيات ولا تتجاوزها إلى كتب الفلسفة!". 

أما الوجه الثاني الذي شجع الترجمة ورعاهاء فهو الملك ألفونس العاشر 
الذى حكم قشتالة بين 1252 و1284+:وقن خاصن لويس التاسع ملك كرئساء 
وفريديريك الثاني ملك إيطالياء وهما من أبرز ملوك الغرب المسيحي خلال 
الفرن 13م 

وقد قال فيه أحد المؤرخين إنه «من كثرة ما رفع رأسه إلى السماء فقدَ 
عرق هه إشارة إلى فرظ ابشتراضه ف العلوء الفلكية الذي كان سيا ذه 


20-2 .مم .ولط (1) 
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إهماله لأمور الدولة. 

وكان ألفونمس العاشر هذا قد ولد 4 طليطلة سنة 1221م واشتهر باسم 
«الحكيم». وتولى بعد وفاة والده الملك فيرديناند الثالث سنة 1252م: وبقي 
ل الحكم إلى حين وفاته بإشبيلية سنة 1284م وهو الثانية والستين من 
عمره. وقد تميز حكمه بقلة الحزم والتراخي عن مباشرة أمور الدولة مما 
تسبّب 4# نشوب حرب أهلية # نهاية حكمه؛ كما أثار غضب رجال الكنسية 
عليه لتقريبه العنصر اليهودي 2 البلاط. 

لكن الجميع يتفق على أهمية الدور الثقاي الذي قام به حتى قبل أن يتولى 
الحكم؛ فقد أمر سنة 1151م بإعداد أول ترجمة إسبانية لكتاب «كليلة 
زدمتة وف اكؤاف العروق :ذو الأغنل الوقرى الذي كق يه الشرى انرايد 
وترجمه إلى العربية عبد اللّه بن المقفع 2# القرن الثامن. 

وسوف يكون لهذا الكتاب تأثير كبير على تاريخ الآداب الغربية قاطبة حيث 
دشن للكتابة الحكائية التي من أبرز نماذجها نومع بال مقمرم علء 
وقصص بوكاشيو وخرافات لافونتين.. إلخ!". 

وتكمن أهمية مبادرة ألفونس العاشر # أمرين غير مسبوقين: كونه أول من 
انزاح عن ترجمة المؤلفات العلمية والنفعية إلى مؤلف تخييلي: ثم استعماله 
الئغة الأسبانية القشتالية يدلاً من اللانيتية. 

من جهة أخرى فقد اشتملت الأعمال التي أشرف على ترجمتها الملك 
ألفونس العاشر على ألوان جديدة من المعارف لم تكن مألوفة لدى مترجمي 
المرحلة. وهي تغطي خمسة ميادين مختلفة هي: القانون والتاريخ والعلوم 


-313مم .1985 .30طلماك .535 .5ع3036 كاناة أأ00 عاناأانك ا عنان ع :طذبال .أعمرعلا (1) 


والآداب ومؤلفات التسلية (كالشطرنج والنرد.. إلخ).. غير أن اهتمامه 
الأببات والذاقم كان متصيرهاً إلى غلم الغلف والتتميي. 

وقد بلغ من شدة اهتمامه بتوسيع الاستفادة مما يُترجم 4# بلاطه من 
العربية إلى القشتالية أنه أمر بترجمة أهمّها إلى اللغة اللاتينية والفرنسية 
ليُتاح بذلك لبني عقيدته الاطلاع على المعرفة الموروثة عن العرب. 

كما كان من مألوفه أن يطلب إعادةً ترجمة لم تلق لديه قبولاً. أو الدعوة 
إلى تصحيح أخرى ومراجعتها أوالتتليق عليهاء مما يدال على مألهن الجد 
والحزم الذي كان يأخن به مشروعه. كما كان يقوم باختيار النصوص المعدة 
للترجمة ويحدد طريقة العمل عليها وينسق بين المترجمين القائمين على 
إتجازها :هذا فضلد عن أنه كان التمؤل الأساشى لكل هدم الشاريي: 

وقد ترتب عن هذا الحرص الشخصي على التدبير الدقيق لمشروع الترجمة 
أن ضمن لهذه الأعمال المترجمة 4# عهده الوحدة والانسجام اللذين كانا 
مفتقدين 4# القرن الماضيا". 

فئات المترجمين الأندلسيين 

لم يكن يُعترف للترجمة © أندلس القرنين 12 و13 باعتبارها مهنة مستقلة. 
وغاية ما كان يبلفه المترجم فوقس أن شاو لبه كازة وصمه عضرا 
الكنيسة مسؤولا عن الترجمة (ق123). أو باعتباره «أستاذا» (هكذا 
بالعربية) يعمل خدمة الملك (ق133). ذلك أن الترجمة كانت تشكل 
هم ف يكجز ا من شقاط التفين تناما عالقراءة والعفاية.. هذا مد حية 
وضعهم الاعتباري؛ أما من حيث انتماءاتهم الترابية فقد كان قطاع منهم 
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ينتسب لشبه الجزيرة الإيبيرية؛ وآخرون جاؤوا إليها من خارجها كإنجلترا 
وإيطاليا مثلا. و كلتا الحالتين فقد كانوا يرتبطون بهذه الطريقة أو تلك 
أما المترجمون أنفسهم فكانوا ينقسمون إلى فئتين أو جيلين: 

- المترجمون اللاتينيون (123)؛ ومعظمهم من علماء اليهود العارفين 
بالعلوم والفلسفة العربية؛ وسمّوا كذلك لأنهم كانوا يترجمون إلى اللاتينية 
لغة الكنيسة والعلم # العالم الغربي خلال تلك الحقبة. 

- المترجمون الألفونسيون (133). ولقبوا كذلك لارتباطهم بالملك ألفونس 
العاشن الذي ول سقة 1252 واشكينبالشروع الترنجمي الواسع الذي كام 
برعايته وتمويله. 

- اللاتينيون: مترجمو الحقبة الأولى (123). ويتوزعون إلى لائحة مشكلة 
من مجموعتين تنتمي كل واحدة منهما لجيلء؛ وفيما نظن فهذه اللائحة 
تظهر لأول مرة بالعربية نقلا عن أطروحة الباحثة كلارا فوز") وغيرها من 
فمن الجيل الأول تبرز أسماء المترجمين التاليين: 

1 - أبراهام أبا حيًّا ةلالا 836 8113310: المعروف كذلك بأبراهام 
اليهودي وبسفاسوردا 5310/350103. وقد نشأ 2# الأندلس واستقر ببرشلونة 
حيث عمل لعدة سنوات قبل أن يشترك مع المترجم الإيطالي أفلاطون 


.3 - 52 .مم .ولطا (1) 


الإسبانية. إذ لما كان أفلاطون هذا غير متمكن من العربية فإنه احتاج 
إلى وساطته لتحرير النص اللاتيني. وقد أنتج هذان المترجمان بين 1134 
و1145 حوالي عشر ترجمات عن العربية 4 مجالات الرياضيات والفلك 
والتنجيم. 

2 - أبراهام أبا عزرا 23 .8 851311310 : وهو يهودي معاصر للسابق وقد 
ولد 4 إسبانيا أواخر القرن الحادي عشر وتويك سنة 1167. وبعد أن طاف 
أنحاء أوروبا استقر به المقام لفترات # إيطاليا وفرنسا وإنجلترا. وكان 
على معرفة باللغات العربية والعبرية والإسبانية واللاتينية: واهتمٌ أساسا ب 
توجماته ب الملوم الرياضية والفلعية وكريهم ددا نين كضهما عن العربية: 
3 - أديلارد الباثي ©8360 06 806|310: وهو فس إنجليزي ولد حوالي 
0 واستقر كي شبابه بمدينة تور الفرنسية حيث عمل تحت رعاية أسقفها 
على ترجمة المخطوطات العربية ذات الأصل الإسباني وخاصة منها المهتمة 
بالعلوم الطبيعية والرياضية: وعُرف بترجمته لكتاب «العناصر» لأقليدس 
الذي نقله من مصادر عربية إلى اللفة اللاتينية. كما ترجم كتابا ف الفلك 
للخوارزمي والخ و مخصهها للأرقام العربية. 

وإلى هذا المترجم يعود الفضل # فتح أعين اللاتينيين على أهمية الأعمال 
العلمية العربية هذا الوقت المبكر من حركة الترجمة. وقد استفاد من 
كونه «أجنبيأء للتحرر من سلطة الكنيسة الإسبانية عند اختيار ترجماته. 
4 - دومينيك غونديسالفي ألا| 610110153 ©120101111010؛ وقد نشط بين 
0 و1180ء واهتم خاصة بترجمة المؤلفات الفلسفية العربية فنقل كتاب 
«مقاصد الفلسفة» للغزالي إلى اللاتينية وأربعة كتب للفارابي واثنين لابن 
شينا: 
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5 - هيرمان الدلماطي 031036 16 1600301!: وهورجل دين من أصل 
ملق ماين 541113 اموظيرت فرجيافة .ف الشخرة ما بين 138 
و1143. وكان قد درس 3# فرنسا وانتقل للعمل 2# إسبانيا تحت رعاية القس 
بيير المبجل ©1ا60613/! ©5.1. ويقال بأنه أسهم 4# ترجمة القرآن التي 
أشرف عليها هذا الأخير حوالي (/1142. 

6 - هوج السنطالي 53013113 ©0 5عناونا!!؛ وهوقس إسباني برز 4# الفترة 
ما بين 1119و1151. وقد عمل تحت إمرة المطران ميشال ثم رايمون, 
وشارك ‏ ترجمة العديد من المؤلفات العربية إلى اللاتينية خاصة ي علمي 
القلاف بوالفتجيم. 

7-خوان الإشبيني 1||6بة5 08 630ل وقد احتف كقيرا بشآن حقيقة 
وهوية هذا المترجم لقلّة المعلومات المتاحة حول حياته وأعماله . ولكن يرجح 
أكنه كان شيشضويبا اسسجاتينا عاش وخدل #8 طلوطالة فق القدشرة ما بين 1130 
و1180 حيث ترجم العديد من المؤلفات العلمية العربية إلى اللغة اللاتينية 
4 ميادين الفلك والتنجيم والحساب والطب.. ويقال بأنه بلغ من استقلاله 
أنه كان يختار هو نفسه المؤلفات التي يقوم بترجمتها. 

8- بيير ألفونس 810101756 516116, وهو يهودي إسباني تحؤل إلى 
المسيحية حوالي 1106 بعد أن جاوز الأربعين من عمره. عاش إنجلترا 
حيث عمل كطبيب 4 بلاط الملك هنري الأول (1100 - 1135): ونقل 
عن العربية العديد من كتب علم الفلك من أبرزها كتاب للخوارزمي حول 
يتان الققوط ب وهو نتعروقت ادق موريفي المصيرا الرسيظ يكرجيظ نايا 
يضم خرافات وحكايات ذات أصل عربي وهندي وجّهه لتربية رجال الدين. 
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9 - روبير الشيشتري 1765661 06 801©611؛ وهورجل دين انجليزي جاب 
أنحاء أوروبا وآسيا قبل أن يحل بإسبانيا «أرض المعارف الجديدة» ف العالم 
الغربي لتلك الحقبة؛ وعاش فيها بين 1140 و1147 حيث ترجم كتاب «الجبر» 
الخوارؤهن وعدادا من مؤلقات الكيمياء وغل القلك..ويقال باثة شارك كذتك 
ف إعواذالحرجبة اللاقنية للغرآن من المشروع الذكون ميايما. 

ومن الجيل الثاني من جماعة اللاتينيين من مترجمي طليطلة يبرز اسم 
أساسي طبقت شهرته آفاق العصر الوسيط هو: 

جيرار الكريموني 1116 - 1187 216000076 06 661300: وينسب إلى مكان 
ولادته بمدينة كريمونا الإيطالية؛ درمس الفلسفة # عدة أقطار أوروبية, 
وكانت له معرفة عميقة بالثقافة اللاتينية. جاء إلى طليطلة سنة 1141 
بحثا عن كتاب «المجسطي» لبطليموس الذي لم يعثر له على أثر بف العالم 
اللاتيني. وأمام وفرة الكتب العربية التي وجدها # العاصمة القشتالية قرّر 
الإقامة بها وشرع خ تعلم اللغة العربية. وإذا كان قد اشتهر ضمن هذا 
الجيل بترجمته لكتاب بطليموس المذكور فإن مؤرخي الترجمة 4 العصر 
الوسيط قد أحصوا له أكثر من تسعين مؤلفاً مترجماً عن العربية 4 مجالات 
الهندسة وعلم الفلك والفلسفة والطب والمنطق والكيمياء والرياضيات 
والفيزياء. وهذه الوفرة غير المعهودة تجعلنا نفترض أنه لم يكن يشتغل 
وشرددواكنا مساط يمنتوعة هن الشافوية كاقو| ساون تهت نارف 
ومن أهم الأسماء العربية التي ترجم لها جيرار الكريموني نجد الخوارزمي 
وابن سينا والكندي والفارابي.. ومن اليونان أوقليدس وبطليموس وأرسطو 
وهيبوقراط.. 

وسوف تمكنه الثلاثون سنة التي أمضاها ْ طليطلة من أن يكون من أكبر 
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المساهمين# استعادة التراث المعر العربي الذي نقله بكل هذا الاتساع 
والعمق من مختلف المجالات إلى اللاتينية. وقد استحق لأجل ذلك أن يكون 
على رأس الجيل الثاني من مترجمي القرن 212. 


ملاحظات حول طبقة المترجمين اللاتينيين 
بوسعنا ونحن نستعرض جه ود مترجمي العصر الوسيط 2# بلاد الأندلس, 
وخاصة منهم الذين ارتبطوا بمدرسة طليطلة:؛ أن نمسك ببعض السمات 
العامة التي من شأنها أن تقرّبنا من التعرف ببعض العمق على جذور ومسار 
ومآل هذه الحركة©. 

- كون غالبية هؤلاء المترجمين الذين أسهموا ْ هذه الحركة لم يكونوا من 
أبناء شبه الجزيرة الإيبيرية: بل جاؤوا إليها من الأراضي الأجكزية وأبناسا 
من إيطاليا والجزر البريطانية.. وهذا الآمر يشير إلى الطابع «العالمي أو 
الدولي» لهذا المشروع الذي كانت اللغة المشتركة فيه بين جميع المترجمين 
هي اللغة اللأكيفيق وينلنا غلن للف أيضنا اقتران أسماء معظمهم بالمدن 
التي ينتسبون إليها. 

- من أبرز ما يلاحظ على غالبيتهم كذلك أنهم كانوا على علاقة بالكنيسة. 
وعبر انتسابهم لهذه المؤسسة الأخيرة والدور الذي كانوا يشغلونه فيها (قس 
- أسقف - مطران) كانت تتحدد صفتهم ومرتبتهم الاجتماعية. وذلك 
قطن التظرهيا ذا كاقوا تعد رو نمق عاك سمه ة اغا وكاو هنا 
الانتساب حديث العهد أي وليد اعتناقهم المتآخر للمسيحية؛ وهي حالة عدد 
من أعضاء الجالية اليهودية الذين شاركوا 4 أعمال الترجمة. 


- 23مم .أك .مه .2م (1) 
.9 - 55 .مم .لأطا (2) 
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- ومن جهة أخرى فهم يشتركون 4# الانتماء إلى النخبة المثقفة: أي إلى تلك 
الأقلية التي تعرف القراءة والكتابة وتمتلك إلى جانب لغتها الأم لغة ثانية أو 
ثالثة تكون غالباً هي «لغة العمل» أي اللأتيتية تحديدا. 

وشو فافع ضابة طناك حدينا 5 اضطا يدا برا نيية ركاف هما نوق إغقاء 
اللغة والثقافة اللاتينية وجعلها 4 خدمة الكنيسة المسيحية: والى ذلك فقد 
كاثوا جميعا يعملون من أجل هدق ديتي واحهن هواسترجاع الأعمال والموروقة 
عن الكفار»؛ أي العرب المسلمين؛ وجعلها ب خدمة الكنيسة ومصلحة العالم 


- كانت موضوعات المؤلفات التي ترجموها 4# غالب الأوقات شديدة 
التخصصر والتنوع 4# نفمس الآن. وسنلاحظ أن كل مترجم من هؤلاء 
كان يميل إلى موضوع أو علم محدد «يتخصص»ء تقريبا ف ترجمته. ومن 
ذلك أن أبراهام أبارحيا وأفلاطون التيفولي سيكرسان جهودهما لترجمة 
الرياظيات الدربية عضترا دريتيا سيفمل أبراقام أبافزرا وير الفركن 
وهوج السنطالي ورودلف البروكي على ترجمة علمي الفلك والتنجيم:؛ 2 
حين سينفرد غونديسالفي بترجمة كتب الفلسفة؛ وأضاف هيرمان الألماني 
إلى الفلسفة مؤلفات الأدب وفنون البلاغة خاصة أرسطو. على أن خوان 
الإشييتى وجيزان الكريدوض الم |ليهما سالقا منيظ كلوق اتفناء العامة 
بإقدامهما على ترجمة كل هذه العلوم والمعارف مجتمعة. 

و هذا السياق كذلك نشير بصدد هؤلاء المترجمين بأن معظمهم كانوا 
يجمعون #ْ عملهم بين الترجمة وبين التأليف بمعنى الكلمة #ْ المجال الذي 
يعنيهم. وهذا يدلنا على ارتباط النقل إلى اللاتينية لديهم باكتساب المعرفة 
وإفادة اتقاهها: 
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ومن المؤسف أن معرقتنا النسبية بشخصيات ومسارات وانتاجات هؤلاء 
الارحفين لخبركا ورككة عن امكاح لحي كااضوا بتغار يداي الجتيع 
الإسباني للقرن الثاني عشر. فلاشيء مكلايذتنا عنئ أن أنقطتهم بذ 
مجال الترجمة قد مكنتهم من حيازة وضع اعتباري ذي امتياز من نوع ذلك 
الذي استفاد منه مترجمو بغداد الذين كانوا يحيطون بحنين بن اسحق 
مؤسمس بيت الحكمة وينالون مقابل ترجماتهم عن اليونانية مزيد الاعتبار 
والمال الوفير ولا فيما إذا كان وضعا شبيها بمترجمي عصر النهضة الذين 
كانوا ينقلون عن اللاتينية إلى اللغات الأهلية ولم يكونوا يخفون أهدافهم 
النفعية والمادية. 

وعدوها كلم بيع لأ ميم أن هذ فنا ب سالة اتكامأة أوالشويضن 
الذي ناله مقابل عمل الترجمة. غير أننا نستشف من كلام بعضهم 2 
مقدمات ترجماتهم أن هذا النشاط لم يكن يذْرٌ عليهم ما يكفي من الريع 
عبد رصر م مولي داهم < القطه احري اردراها واكريليا 
للاعتراف!"2. 


مترجمو الحقبة الانتقالية: (بين القرنين 13912) 
لم تتوقف حركة الترجمة 4# الأندلمس بعد 1187» تاريخ وفاة جيرار 
الكريموني. فبعض مترجمي القرن 12 استمروا نشيطين # مطلع القرن 
3:وذلك نصف قرن قبل بداية أعمال الترجمة التي ترأسها ألفونس 
العاشر. وقد شهدت هذه الفترة استمرار أربعة مترجمين أساسيين ثلاثة 
منهم أجانب اجتذبتهم إسبانيا باعتبارها بلاد المعارف الجديدة والآغاق 


2 -109 .مط .أأعصايا8ة (1) 


الرحبة: وهم7): 

1 - ألفريد السرشلي |5353 ©0 81660 وهو إنجليزي درس الفلسفة ب 
بلاده ثم ع فرنسا وإيطاليا قبل أن يحل بإسبانيا أوائل القرن 13: وهناك 
عير عيدا مو الترجياك من العرنية إلى الااونية اقم كتاب لابن سينا 
وآخرك علم النبات لنيقولاي الدمشقي 0307135] ع0 5وامئ ذلا اقطلذقا فخ 
الترجمة العربية لحنين بناسحق 1 2 - 260 : أه مرع/١)‏ . وقد كان 
يساعده يهودي باسم سليمان بن زهرة 41/301328 53|/01001. 

2 - هيرمان الألماني 1<3|10300 1600310 وهو رجل دين من أصل ألماني 
توك حوالي 1272: وقد عمل # مدرسة طليطلة بين 1240 و1246 ؛ ثم انتقل 
إلى جنوب إيطاليا للعمل 2 بلاط الملك فاتفريد 0ع301/ا بين 1258 و1266. 
وقد توزعته الكفبسةوالبالاظ وانض نيوا مق الثريويات الفلسفية خاصة 
لأرسطووابن سينا وابن رشدء واشتهر خاصة بترجمته كتاب «فن الشعر» 
لأرسطووكتاب «البلاغة» المصحوب بالتعليق العربي الذي كتبه عليه الفارابي. 
3 - مارك الطليطلي 101806 06 1/1306!: وهو إسباني ازداد 4 طليطلة 
وبها تلقّى تعليمه وشغل عدة مناصب # الكنيسة:؛ وكان يتقن اللغات 
العربية والقشتالية واللاتينية. مارس مهنة الطب # أواخر القرن 12 
بمدينة مونبوليي الفرنسية وسالرنة الإيطالية؛ وترجم العديد من المؤلفات 
الطبية العربية إلى اللاتينية خاصة تلك التي نقلها حنين بن إسحق عن 
اليونانية خلال القرن التاسع. واشتهر كذلك بترجمته سنة 1209 للقرآن 
إلى اللاتينية انين أسقف طليطلة إلى جانب العديد من الكتب الدينية 
الإسلامية. استقر بطليطلة إلى حين وفاته سنة 1234. 


- 23مم .أك .مه .2م20 (1) 
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4 - ميشال سكوت ]560 |1176/اا؛ ويعتبر أحد أبرز وجمه العالم الأوروبي 
لبداية القرن 13. وهومن أصل سكوتلاندي حيث ولد حوالي 1175. أقام 
طليطلة ونقل إلى اللاتينية كتابا ب علم الفلك ألفه العالم الأندلسي 
البطرجي أواخر القرن 12. انتقل إلى بلاط فريدريك الثاني بصقلية حيث 
اشتفل بالفلسفة وعلم التنجيم,؛ ولذلك يتوزع إنتاجه إلى مرحلة طليطلة 
ومرحلة صقلية. وكان يتقن اللفات العربية والعبرية واللاتينية. ومن 
ترجماته كتاب يْ علم الحيوان لأرسطو نقله عن العربية # ثلاثة مجلدات. 
واهتم كذلك بالعلوم الرائجة 4 عصره كعلم الفراسة واستحضار الأرواح 
وعلم النفس إلى جانب الخيمياء والطب وعلوم الأرصاد الجوية.. إلخ. 
ويعتبر هؤلاء المترجمون الأربعة من أبرز ورثة التقليد الثتقايٍ الذي ساد 
خلال النصف الأول من القرن 12؛ وهم يشتركون 2# الأصول الأجنبية غير 
الإسبانية باستثناء مارك الطليطليء واشتهروا بثقافتهم الواسعة وإتقانهم 
العربية وارتباطهم بالكنيسة؛ كما تُرف عنهم تقلدهم لمناصب رسمية ب 
البلاط؛ فميشال سكوت كان فيلسوف ومنجم الملك فريدريك الثاني؛ وشغل 
فيرفاق الأناق مقصيا نيما بلاط الك ماقروب. إل 
الأنفونسيون: مترجمو القرن 13 

شملت الترجمات التي أشرف عليها الملك ألفونس العاشر بين 1252 و1284 
العديد من المخطوطات والمؤلفات العربية التي جرى نقلها إلى الرومية أي 
القشتالية: وبنسبة أقل إلى اللاتينية والفرنسية. وأهم هذه الترجمات تمت 
الفترة الأولى من حكمه بين 1252 و1260. 


ذلك أن العقد اللاحق سيشهد العديد من الأحداث السياسية التى قلصت 


من النشاط الترجمي إلى الحدّ الأدنى: لكن سيّفسح المجال أمام أنشطة 
أخرى موازية أسهمت الترجمة # إطلاقها ثم 4# ترسيخها وازدهارها ب 
الفترة ما بين 1271 و1284.. وخاصة منها التوجّه نحو التأليف انطلاقا من 
نصوص عربية أو إعداد صيغ باللاتينية والفرنسية لنصوص تمت ترجمتها 
نايا أو القيام تمصع رجه اكاسايقة ودر السمةها؛. ات 

ومن حيث الموضوعات فقد ارتكز الإنتاج الترجمي لحقبة الملك ألفونس 
العاشر بالخصوص على نقل مؤلفات علوم الفلك والتنجيم ومؤّلفات التسلية 
كالشطرنج والنرد.. كما ضمت بعض. النصوص الدينية الإسلامية كقصة 
الأسزاء واكمزاع مكلة. 

والللاجظ أن الكرهدةقى اسه ظاهن | السرق أكثر شطيما وكميعا 
حيث كان العمل يتم ضمن مجموعات يشرف الملك بنفسه على التنسيق 
بين أعضائها ويوزع المهام عليها بتفس الطريقة تهريبا القي كان معمولاً بها 
مدرسة بغداد خلال القرن التاسع والتي كان يشترك فيها المنقبون على 
النصوص والمترجمون والمراجعون والنشاخون ومجلدو الكتب.. إلخ!". 
ملاحظات حول طبقة المترجمين الألنفونسيين 
تميز جيل المترجمين الذين عملوا تحت إشراف الملك ألفونمس العاشر 
باستقلاله النسبي عن سلطة الكنيسة وبطريقة العمل الجماعي المنظم 
وذلك مقارنة مع أسلافهم من مترجمي القرن 12 الذين كانوا يأتمرون 
بأوامر رجال الكنيسة ‏ مختلف مراحل الترجمة. 


وانمظتاوا إلى المتلوما» الواردة اقيم ات الترسيات شحو كسع زعاية ينذا 


.65 .م .لوطا (1) 
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الملك نستطيع أن نكون فكرة تقريبية عن أصول المترجمين المتدخلين يذ المشروع!". 
فقد كان الإيطاليون يشكلون لوحدهم ثلث المترجمين: ولكن الأعمال 
المنسوبة إليهم لا تتجاوز الخمسة باللاتينية والفرنسية منقولة عن صيغ 
إسبانية لمؤلفات عربية؛ وهذا الحضور الإيطالي له دلالة سياسية أكثر منها 
افوس فافيدويعها آببايا تدع يديوه املك القوفس اماظن 

وأما الثلثان الباقيان فيتشكلان من عناصر ذات أصل إسباني»: سواء أكانوا 
مسيحيين أم يندا والففا ولاه لمصلة قراز القوقين الماشى العخقيف 
من هيمنة اللفة اللاتينية التي كانت تعتبر لغة العلم والتواصل + العالم 
الغربي واتخاذ اللغة القشتالية لغة هدفاأ بدلامن اللاتينية.. ولذلك جاء 
اختياره الإسبان ممن يتقنون هذه اللغة لكونهم الأقدر على نقل المؤلفات 
المحررة بالعربية من زملاتهم الناطقين باللاتينية الذين كان عددهم قد 
قل بما لا يقاس عنه 2# القرن السابق. 

وبالنسبة للمترجمين ذوي الديانة اليهودية المتواجدين بكثرة ‏ بلاط الملك 
فقد كانوا ينتسبون إلى العائلات اليهودية الكبرى التي عمل أبناؤها ب مهن 
الطب والديبلوماسية # بلاطات الملوك الإسبان خلال العصر الوسيط». 
ومنهم من كان يشغل وظائف دينية علياء وقد اشتهر هؤلاء بكونهم متعددي 
اللغات وذوي المام واسع بالعلوم والمعارف الوقتية. 

ومن جهة موضوعات الترجمة انصبت أهم الترجمات # هذا العهد 
على علمي الفلك والتنجيم؛ ومن هنا محدوديتها من حيث التنوع مقارنة 
مع القرن الماضي (123) حيث رجحت كمّة ترجمات الطب والرياضيات 
والفلسفة. ويبدو أن سبب ذلك هو الخضوع لذوق ورغبات الملك الراعي 


7 - 75 .مم .لوطا (1) 


للمشروع. فإذا كان هاجس المترجمين السابقين هو تدارك التأخر بالإغناء 
العلمي والفكري لثقافتهم اللاتينية التي كانت تشكومن الضعف 4# جميع 
المجالات؛ فإنه يبدو .4# هذا العصر أنه حصل نوع من الإشباع 2 المعارف 
العامة ومن هنا الميل إلى الانحسار ضمن دائرة العلوم متزايدة الإغراء. 
أما من حيث المكان الذي كانت تدور فيه أنشطة الترجمة فقد مال أغلب 
مؤرخي الترجمة # العصر الوسيط إلى الاعتقاد بآن أعمال الترجمة التي 
أشرف عليها ألفونس العاشر كانت تتم قصره المسمى سان سيرفاندو 
بطليطلة: لكن آخرين يرون أنها كانت تجري 4# مدينة إشبيلية الموطن 
المحبب لإقامة الملك. وحيث أوصى أن يوارى التراب. 
وكان اختيار المؤلفات واقتراحها للترجمة # العهد السابق يعود للمترجمين 
افمهدة والحيانا العاكنان علرهم سن وجال الكنيسة أو البلاظ: أعاك هذه 
الحقبة فقد أصبح الاختيار بيد الملك ألفونس العاشر نفسه؛ فهو الذي كان 
يحكم ذوقه 4# انتقاء ما يراه من نصوص ويعرضها على مترجميه لمباشرة 
العمل فيها أولاً بأول. 
وكانت طريقة الترجمة 4# السابق تتم بأن يجمع المترجم الرئيسي حوله 
عدذا كبير افع العلماءورجيال الآدب يعملوة بمة بف الكرينينة الى كان 
يوقمها بمفرده.ء الشيء الذي ينتج عنه ذلك العدد الهائل من الترجمات 
التي خلفها ل اي بينما ظلت أسماء 
معاونيه محتجبة وتعيش 2 الظل. 
لكن الأمر سيتغير بغ المشروع الذي رعاه الملك ألفونمس العاشرء قبالرغم 
من أن المؤلفات المترجمة كانت تحرر باسمه وتودع 2# مكتبته ٠‏ فإنها كانت 
تشيريك مقدماتها إلى أسماء جميع المتدخلين وصفاتهم «وقاذرا سافان 
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المللك يوكل الترجمة لمترجم فرد اللهم عندما يتعلق الأمر بكتاب سبق أن 
تُرجم من العربية إلى القشتالية ويرغب # نقله إلى لغة ثالثة. 

وربما كان الاستثناء الوحيد هو المترجم اليهودي إسحق أبا سعيد الذي 
كان الملك يكلفه بمفرده بترجمة بعض ال مؤلفات الفلكية لعلمه بأنه خبير بخ 
الموضوع ولا يحتاج إلى مشاركة من أحد. 

وفتن كان بدت أن يفوك الدوى الغوضن العاشر شخصضيا إلى تتذيع يعض 
الترجمات والتدخل قيها بالزيادة والتقصيان والخنوو والوسوم البيانية 
وتصحيح اللغة حتى يصبح المؤلف جديرا بأن يجد مكانه ضمن مكتبته 
اللكيبة العامرة وهنا فلن العتاية الفائقة الث كان يوليقا المترجمون 
الألفوشنيوق كمال كرجمناقيم والارضاء بيسعراها شعلا ومضمونا : 

ومع أن مترجمي هذا العهد لم يكونوا يتوفرون على معاجم مزدوجة اللغة 
تسد حاجتهم إلى التدقيق # العبارة والمفاهيم والمصطلحات الواردة ب 
الكتب العربية والتي كانت مجهولة من لدن الغربيين اللهم من العارفين باللغة 
اليونانية؛ فإن أسلوب العمل الجماعي والتعاون بين متدخلين من مختلف 
الاختصاصات كان يعطي ثماره وينتج ترجمات ناجحة بكل المقاييس!". 
اشكالية الترجمة التعليقية 


عانم طاريقة الكرجمة لامح طرف برجب النصر الوسيطة الإسباتي 
تقوم ث4 منتصف المسافة بين الترجمة والتعليق الذي يقصد من وراته 
الشرح والتفسيرء وهي نفس الطريقة التي سار عليها العرب 2 تعاملهم مع 
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و هذا الشأن يذكر إرنست رينان # كتابه «ابن رشد والرشدية» (1861) 
أنه مع ابن رشد وأعماله حول أرسطو ظهرت ثلاثة أنواع من التعليقات هي: 
التعليقات الكبرى حيث يستعيد ابن رشد كلام أرسطو بالتفصيل ثم يقوم 
بشرحه. والتعليقات المتوسطة وهي التي يقتصر قيها على تقديم الكلمات 
الأولى من فقرات النص الأرسطي ثم يتلوها بعبارات الفيلسوف أو المعلق. 
وأخيرا المختصرات أو «العبارات الشارحة». وهي التي ينقل فيها ملفوظات 
الفيلسوف مختلطة بكلام المعلق الذي يسمح لنفسه بكل التدخلات الممكنة 
كالزيادة والحذف والتدقيق.. إلخ. 

وباتباع هذه الطريقة يبدو لنا تنوع الممارسات الترجمية التي كان يلجأ إليها 
مترجموهذا العصرء. حيث يصبح نص الانطلاق وكأنه «مادة أولية» تخضع 
على يد المترجم لأشكال عديدة من التدخلات كالإضافة والحذف والتعديل 
والتعليق: 

وقد كان من المألوف أن يُشار# مقدمة الترجمة إلى نوعية هذه التدخلات 
وإعطاء تبريرات لها. وهذا ما فعله مثلاً المترجم هوج السنطالي الذي قام 
4 مقدمة ترجمته اللاتينية لأحد مؤلفات الخوارزمي بإعطاء تدقيقات 
حول الإضافات والتعديلات وأشكال الحذف التي أدخلها على النص. 
وكذلك كان يفعل الملك ألفونس العاشر نفسه عندما كان يشير إلى كل تلك 
التدخلات الحاصلة على النص العربي الأصلي. 

وربما كان هذا الصنيع من قبل المترجمين الإسبان يتصادى مع ما كان 
يظهر ي النصوص العربية نفسها من استطرادات وتعليقات وتأويلات هي 
من وضع المترجم أو المعلق العربي على النص اليوناني. فقد كان المترجمون 
العرب للنصوصى الكبرى للعلوم والفلسفة الإغريقية لا يترددون # التدخل 
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بالتأمل أو التحيين أو الملاحظات الشخصية. فالكندي مثلاً كان يرى بأن 
فهم نصوص قدماء الاريق الوكين [يكون مكبيا فا لفريتم التدخل 
فيه بالتعليق الشخصي والتحيين والشروح.. وهذا ما كان يبرر به تدخله 
بالتعليقات التي يراها ضرورية للفهم. وإذا ما استحضرنا أن هؤلاء 
المترجمين كانوا يعملون على نصوص مخطوطة: أي متضمنة © ذاتها عدداً 
من أشكال الحذف والاستطراد.ء فلنا أن نتصور مقدار الصعوية المباشرة 
التي تعترض سبيل المترجم # ذلك العصرا". 

على أن تدخلات المترجمين الغربيين 2 النقول العربية خلال العصر 
الوسيط لم يكن وراءها أي شعور بالتفوق أو أية نزعة استحواذية من أي 
نوع. بل ربما كان العكس هو الصحيح إذا صدقنا تصريحات بعض هؤلاء 
المترجمين أنفسهم الذين طالما ألحوا على فكرة أساسية ظلوا يعبرون عنها 
4 مقدمات ترجماتهم وهي ضعف مصادر الثقافة اللاتينية وعدم قدرتها 
على استيعاب المعرفة الإنسانية عالية الجودة التي كانت تتضمنها المؤلفات 
العربية. بل وذهب بعضهم إلى حد التعبير عن الوعي الشقي الذي كان 
بتووينة من التأنقن الدى يساق مذ العالم العقلة الللاتيتى هموما ومن 
هنا نشأت دون شك حاجتهم إلى تدعيم المعرفة العربية المنقولة بالشروح 
والتعاليق والإحالات. أي كل ما يسهل عبورها إلى مجالهم الثقاج بأقل 
تعقيد ممكنء وبأكبر فائدة منتظرة. 

وعن ذلك يتحدث أحد كبار مترجمي المرحلة هو أفلاطون التيفولي. فبعد 
أن يصف تآخر اللاتينيين مقارنة بالمصريين واليونانيين بل حتى العرب, 


ويسخر من ادعائهم معرفة أسرار النجوم التي أخذوها عن المؤلفات العربية, 
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يتحدّاهم أن يتوفروا على مؤلّف أوحتى شارح واحد يمكنهم الافتخار به.. 
وينتهي إلى الاعتراف بأن اللاتين ليست لهم من مكانة # عالم الكتب اللهم 
تلك التي «تحتفي بالهذيانات والأحلام وخرافات العجائز».. وبناء على ذلك 
يخلصص إلى القول: «تحت تأثير هذا الوضع قرّرتء أنا أفلاطون التيفولي: 
العمل على إغناء لغتنا ي المواضع التي تشكومنها أكثر من غيرهاء ناهلاً من 
كنوز اللغة الأجنبية ( أي العربية) # حدود طاقتي وإمكانياتي الفكرية!!». 
ويتففل لوكوق نضا للمشرجم الإتعليزي داتيال الوزن ز8انة1/1 6:08 
ينزاح فيه عن هذا التفسير الثقاي بضعف اللاتينية لصالح رأي يعطي 
الاعتبار لعنصر العصبية الدينية الذي كان يقضي باستخدام العقيدة 
كحافز لقيام الترجمة من جهة؛ ومبرر لتحريف مقاصد الأصول العربية 
والتلاعب بحقائقها من جهة أخرى. يقول هذا المترجم: «لقد أمرنا الرب 
بتجريد المصريين من كنوزهم لنغني بها لغتنا العبرية. لنعمل إذن بوصايا 
الرب ولنقمٌ بعونه بتجريد الفلاسفة الكافرين (أي العرب) من حكمتهم 
وفصاحتهم لنغني بها دار الإيمان». 

ونحن نفهم من هذه الرسالة أن الأمر يتعلق بالاستحواذ المنهجي الذي تأمر 
به الكنيسة على معارف الأعداء + الدين على اعتبار أن خدمة الإيمان 
المسيحي لابدٌ أن تمر عبر إبادة وتدمير مصادر المعرفة لدى الآخرا. 

فهل يكون لهذا الوازع علاقة بتفشي ظاهرة الابتعاد عن الأمانة ونبنذ 
الدقة ع التعامل مع بعضي المؤلفات العربية؛ و أحسن الأحوال بإثقالها 
ما .كرمكقاكمق1 عمة كممكغاكم7 :"ل عدفيقط1 عتقالز ببإمعيام غه . 121 - 118مم يأك .مه .دمع (1) 
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بالهوامشن والتعليقات وأشكال التدخل والحذف الواردة 4# الترجمات لوجه 
الدس والغيبة والطعن المبطن بالروح العلمية؟ 


تحولات مجال الترجمة في القرن 13 
كانت أعمال الترجمة خلال هذا القرن قد أصبحت محدودة ووظائفها 
مختلفة عمّا كان عليه الأمر .كك القرن السابق: وذلك على الأقل لسببين: 

- تناقصص عدد المخطوطات العربية المرشحة للترجمة والتي استنفدها أو 
كادوا مترجمو القرن 12. 

-واقع أن اهتمام اكلك ألفوتس العاشر كان متضرفاً أساساً إلى علم الفلك: 
وخاصة منه الشقّ التطبيقي أي علم التنجيم الذي كان الاعتقاد جاريا ب 
تلك الحقبة بأنه مفيد # تسيير شؤون الدولة. 

من مظاهر التحول كذلك ما شهدت هذه الحقبة من تراجع 4 استعمال 
اللاتينية التي ظلت لفترة طويلة لغة الكنيسة ووسيلة أساسية لتناقل المعرفة 
والفكر العلمي بأوروبا. ويعود فقدان اللاتينية لمركزيتها وكفها عن احتكار 
المجال اللساني إلى التغيئّرات التي أصابت المشهد الثقاي للمرحلة والذي 
تميز بالخصوصص بظهور الجامعات وتقلص الدور التعليمي للكنيسة, 
وأساشا #اتعانى تضووو هاف الكفيتة هلني سير شوون الذوقة اخطلاها 
من بداية القرن 13؛ وخاصة بعد تولي الملك ألفونس العاشر عرش إسبانيا 
(1252) ونضاله المشهود من أجل توسيع المسافة بين الكنيسة والدولة. 
وقد كفم عو هذا الوضع اللاى عاشفه اللافنية أن حرص الامتراف قدريسيا 
بقدرة اللغات الشعبية كالإسبانية والفرنسية على التعبير عن الفكرء بل 
انتقلت هذه اللغة الألس اها وشم وهية فسيا الى شريظلة تهون قاف فزي 


7] 


بالتصدي لإعادة الترجمات المصاغة 2# اللاتينية والعمل على تصحيحها. 
بل والتأليف على منوال الأعمال المترجمة ذاتهاء خاصة # مجال علم الفلك 
الذي ظل يحظى بالأولوية 4 هذه الحقبة المبكرة من نشوء الفكر العلمي 
بأوروبا الوسيطة. 

إن نصف قرن بالكاد هو الذي يفصل بين جيل المترجمين اللاتينيين 
والمترجمين الألفونسيين, وهي مدة قصيرة مقارنة مع تاريخ الترجمة 
الطويل. ومع ذلك فقد انتقلت الترجمة عبرها من كونها مقاربة إلحاقية 
ع5 ص أكاعممة علاعم)ممرة أبناها الى مقاربة إدماجية تمثلية -م3 
(لاع 31|أصرأووة عداءعه:م؛: وكانت النتيجة أن تحول المثقف المترجم إلى 
مترجم مثقف. 

مشكلات الترجمة خلال القرن 12 

تعاني مصادر المعلومات المتصلة بالترجمات المنجزة خلال هذا القرن من 
المحدودية والاختلاط؛ وذلك بسبب عدة عوامل منها اتساع المتن المترجم, 
والمصاعب المرتبطة بالتعرّف على المخطوطات والمؤلفات المترجمة حيث 
كاخ بصي الهيانا التحق ومح انلقن الى تقلت هلها (العربية الروسية .. 
البونانية أو النسريائية واتكيانا الغبرية بإله)ء 

ونقدم غيما يلي جردا بأهم هذه المشكلات التي كشفت عتها الدراسات 
القطاعية التي تمت # الموضوع: وهي تخبرنا عن نوعية المصاعب التي 
واجهت الغربيين 2# التعامل مع الميراث العربي الأندلسي عند محاولة نقله 
أوالإغادة منه لبناء لبنات النهضة الأوروبية والخروج من سبات العصور 
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الوسطى. 
1 - مشكلات القراءة: كانت قراءة المخطوظات العربية نتم أحيانا بطريقة 
متسرّعة أوسيّئة لاسيما لدى قليلي المعرفة باللغة العربية. خاصة فيما 
يتصل بأسماء الأعلام اليونان التي كان المترجم العربي يجهل رسمها مما 
كان يطرح على المترجم اللاتيني مشكل إعادتها إلى أصلها!". 

كما كانت المسؤولية 4 رداءة المخطوطات تعود إلى عمل النساخين الذي 
كانوا يجهلون 4# معظمهم موضوعات المخطوطات فيخطئون #ي رسم 
الكلمات أوكي# وضع الأرقام والأعداد الشيء الذي كانت تنجم عنه أخطاء 
فادحة تضلل المترجمين2. 

2 - يضاف إلى سوء المقروئية والرسم مشكل آخر عائد إلى الافتقار إلى 
وسائل العمل التي يحتاجها المترجم؛ وك مقدمتها المعاجم اللغوية أحادية أو 
مزدوجة اللغة. وكان غياب هذه الوسائل يزداد استفحالا عندما يتعلق الأمر 
بموضوعات علمية عالية التعقيد كالفلك والرياضيات والطب والفلسفة.. 
إلخ. خاصة من جهة إيجاد المصطاحات العلمية الملائمة. 

وقد ترتب عن ذلك مشكل عويص هو كيفية إيجاد المصطلحات ال مقابلة 
لتلك الموضوعة بالعربية. وقد كان المترجمون العرب للنصوص الإغريقية 
يجتهدون ما وسعهم لنحت المصطلحات أو استمدادها من السريانية أو 
العبرية مما كان يبعدها عن أصلهاء وبالتالي يعمّد مهمة المترجم اللاتيني. 
وكانت بعض الألفاظ المتعددة المعاني 2# العربية تمثل مصدرا إضافيا لمتاعب 
المترجم, فمثلاً لفظة «فصلء يمكنها أن تدلٌ على التوالي على ( جزء من 
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كتاب) و(فصل من فصول السنة) و( الفصل المنطقي بين الأنواع.. إلخ)27. 
إضافة إلى أن العديد من المصطلحات العلمية والفلسفية الواردة 3 
النصوصى العربية لا يوجد لها مقابل 2# اللاتينية: الأمر الذي كان يفرض 
على المترجم البحث عمًا يعبر عن المفهوم 2 لغته. هذا على فرض أنه فهمها 
واستوعب معناها. ولحل هذا المشكل كان المترجم يلجأ لإحدى طريقتين: 
فإما يعود بالمصطاح إلى أصله اليوناني القديم إذا تمكن من ذلك؛ وإلا فإنه 
يتخله ساد حوس على الصبورة الث لو عليها ف المخطوظ المررني: 

وقد نجم عن استعمال هذه الطريقة الأخيرة دخول حوالي أربعة آلاف كلمة 
عربية إلى اللغة الإسبانية معظمها يبدا بأداة التعريف العربية من قبيل: 
اأكاتاة .. اهعتطة .. عمسطأاءمواة .. ععطغواة ..امم!ة.. 

وينسحب هذا الأمر كذلك على أسماء الأعلام التي طرأ عليها هي الأخرى 
الكثير من التحريف مثل ابن رشد وابن سينا اللذين أصبحا (..00065ع/1م 
همع أرحم ) 0 

ويشهد هذا الحضور الاصطلاحي العربي # متن اللغات الأوروبية الحديثة 
ع خلك اللسظة القاريخية الى خلدها اللسنان العربى وتركها شاهدا على 
إسهامه # الانتقال بالإنسانية من ظلمات العصور الوسطى إلى تثوير 
الفحيون الحديكة: 

3- المشكل الثالث الذي كان يصطدم به المترجمون يتصل بما يمكن 
تسميته بالفراغ المعر. أي بتلك الهوة القائمة بين الأفق الثقايٍ لكل من 
عناباع8 .كم أو/اغ1أل6م دعصكعجا - هطتة3 كمعن 30 دعا كمول كمعدع مم أع دعأنوط تلنقطعز8 .لإوصعا (1) 
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لغة الانطلاق (وهي العربية) ولغة الوصول ( أي اللاتينية أو الرومية) . فقد 
كان مترجمو المرحلة على جهل تام بالسياق التاريخي والجغراك والسياسي 
والاجتماعي الذي تندرج ضمنه النصوص التي يباشرون ترجمتها. 

وقد كان من نتائج ذلك العديد من أشكال الحذف التي يتخلصون بواسطتها 
من المصاعب التي تصادفهم فيما يتصل بما لا يعرفونه من تقاليد اجتماعية 
أو أماكن بقزافية أو انضينة خروية هتوم مها عان تكن سلبيا على أماقة 
الترجمة ويمسٌ بمصداقيتها!". 

مشكلات الترجمة في القرن 13 

إنواقع كون مترجبي هذا القرن هد تفيووا 2 ممظبهم ييؤهاوم عليا 
علميا ولغويا. وكونهم كانوا يعملون بطريقة أكثر تنظيما وعقلانية لم 
يجعلهم # مأمن من تلك الهنات والسقطات التي اعترضت أسلافهم. 
على أنه يجب الاعتراف بأن العناية التي كان يوليها راعي الترجمة # هذا 
العصرالملك ألفونس العاشر خاصة 4# مضمار انتقاء المؤلفات المرشحة 
للترجمة والوسائل التي كان يرصدها لجمع النصوصص وتحقيقها . كل 
ذلك كان من شأنه أن يسهّل مهام المترجمينء كما أنه بقراره استبدال لغة 
الترجمة من اللاتينية إلى الرومية أي القشتالية؛ وتفضيله الانكباب على 
النصوصى «سهلة الفهم»؛ إضافة إلى رغبته الاستفادة من جهود مترجمي 
القشرن السايق: اسنتطاء أ يحيت أكرا أجاف على سركة التو هذا 
القرن. 

(0) 134 .م .لتطاء 


راجع مفهوم ودور الرؤية 4 الترجمة كما يوضحه جورج مونان ش كتابه «المسائل النظرية 2# الترجمة» ترجمة 
لطيف زيتونىء دار المنتخب العربى: بيروت؛ 1994. 


83) 


ومع أن مشاكل المترجمين الألفونسيين لم تكن حجم أو تعقيد مشاكل 
زملائهم اللاتينيين» فإن الإشارة السريعة إلى بعضى انعكاساتها بوسعها 
أن تحيطنا علماً بالطبيعة النوعية والتطورية ال الممارسة 
الترجمية خلال هذه الحقية ؛ وَسغ ذلك تمغيلة!0: 

- كشرة إيراد الشروح والتعليقات لسد ثفرات الترجمة التي يتسبب فيها تعدد 
الوساقظ اللفوية العقضدة. ويقدم لنا إوقست ريتان مثالا كاريكاتوريا نوها 
ماعما سقطت فيه النقولات الغربية من التباس تحت تأتير هذه الظاهرة 
السلبية؛ فهويذكر (1861) بأن السبب # فساد اللغة # مؤلفات ابن رشد 
يعود إلى تعدد الوسائط التي تدخلت فيهاء وسيزول الاستغراب عنده إذا 
علمتا بآن«أعمال ابن رشد المطبوعة هي ترجمة إلى اللاتينية انطلاقا من 
ترجمة عبرية لتعليق قام به على ترجمة عربية عن ترجمة سريانية لنص 
وتاتية 

وبغضن النظر عما يتضمنه هذا المثال من غمز مقصود وغير غريب عن 
المصادر الاستشراقية: فإنه يدلنا على مأزق الترجمة بالوساطة خاصة من 
جهة انعكاسها على جودة الترجمة وضمور حصة الأمانة بين ثناياها. 

- استمرار تحكم عناصر غير ثقافية 4 عمل المترجم مع تغيير واحد, ولكنه 
جذري. هواستبدال سلطة الكنيسة ذات الطبيعة الدينية بالسلطة السياسية 
مك5 هنا ف اتلك شخصبياء طن كاقث الأعمال المقترحة للترسية ف عهن 
الفونيحن إبنااصر و مارم معدي نري أولى للتقييم والتحري ‏ 
جودتهاء ؛ ثم تعرض 2 مرحلة لاحقة ف على الترجدين الدين توكل لبهم مهقه 
نقلها مع مراعاة تكييفها ليس فقط مع رغبات وذوق الملك؛ ولكن أيضا مع 
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واقع المرحلة. 
- كون القائمين «الرسميين» على المعرفة 4 هذه الحقبة:» والترجمة كانت 
تعتبر رافدها الأساسيء كان يتوزعهم موقفان: الرغبة 4# الاستفادة من 
هذه الحارق العلمية والفاسفية الجديية واكقاذها سيلا لتطوين فكرهم 
الخاصصسء: وشعور التهديد الذي يمكن أن تمثله تلك المعرفة على الثقافة 
«الرسمية» القائمة, أي الثقافة اللاتينية بمبادتها وقيمها الثابتة. 

وأما الموقف الأول فقد نجمت عنه تلك الحيرة العارمة التي اعترت مثقفي 
المرحلة إزاء كيفية التعامل مع هذا الانقلاب المعرخ الهائل (خاصة #9 
مجالات الفلك والطب والفلسفة..) الذي أصاب العالم اللاتيني بتدفق تلك 
الكمية الهائلة من المعرفة المطبوعة بنوع من الازدواج الثقائ لأن العرب 
كانوا قد قاموا باقتبامس ومراجعة وتصحيع المعرفة الإغريقية القديمة 
مسضوتين هع مه ألخياتا تصيع وسيطة سبريائرة وغيرهاء 

بينما اتخذ الموقف الثاني مظهر العلاقة الصراعية المعلنة بين المترجمين 
(أي مثقفو القرن 12) والمترجّمين ( أي المؤلفون والمعلقون العرب) ‏ فقد 
كان هدف الأوائل # البداية هو استعادة الموروث الثقائ الإغريقي القديم 
وصياغته # اللغة اللاتينية لجعله 4 خدمة الكنيسة؛ ثم سيتحول مع مرور 
الواحص إلى مجاييهة مفتوحة مع تاكلي هن ١‏ الوروت من العرب السلمين» بل 
اكخوضية العحريا نعلئة على النوع الإسالانين. وهذا على الأقل ما نفهمه 
من إعلانهم الصريح بأن غاية مشروع بيير المبجل من ترجمة القرآن كانت 
هي «إدانة هرطقة الشريعة الإسلامية ومحاربتهاء. 

وقد ترتب عن هذا الموقف المزدوج (الرغبة والخوف) اتجاهٌ نحو الترجمة 
باعتبارها تملكاً واستحواذاً؛ بما يعني ذلك من إطلاق لليد الثانية تعيث 


المؤلفات العربية زيادة ونقصاناً وتحريفاً وإضفاء المشروعية السياسية 
والدينية على ذلك الصنيع الآثم.. ألم يعلن المترجم هيرمان الدلماطي 
صراحة رغبته 4 تحويل «الكتابات العربية» إلى «كتابات لاتينية». وأعطى 
زميله روبير الششتري لنفسه الحق باسم الأوفاق المتبعة # الثقافة اللاتينية 
فاق ويكررما كان يتنه القن العربى ابتقطالة وزظنايا .4 


المترجمون اللاتينيون والألفونسيون: المختلف 
والمؤتلف 

لقد بدا هذا الآفق السياسي والتقا الذي جرت فيه أعمال الترجمة خلال 
هذه الحقبة التي غطت القرنين الثاني عشر والثالث عشر بمثابة المدخل 
الوحيد الممكن والمتاح للغربيين إلى الكتابة العلمية والفلسفية الموروثة عن 
العرب. ويمكن القول بآن هذه الإستراتيجية القائمة على مبداً الترجمة 
كوسيلة لتملك المعرفة كانت تمثل الشرط اللازم 001 0103 ©07أ5 لترجمات 
اللاتينيين (ق123). فهي وحدها التي كانت تبرر قراءة ودراسة ثم ترجمة 
أعمال المؤلفين والمعلقين من خارج التقليد اللاتيني (أي العرب هنا). 
وبالنسبة لأعمال المترجمين الألفونسيين (133) فهي لا تختلف من حيث 
هدفها الذي يرمي إلى إعادة تملك المؤلفات العربية: إلا أن ذلك أصبح يتمّ 
باسم الملك؛ وليس كما 4 السابق باسم الكنيسة!". 

إن طابع المصادرة الذي ميز عمل الترجمة 4 هذا العصر مرتبط بداهة 
بالبنيات المؤسسية التي تعبّر من خلالها هذه المعرفة: أي الكنيسة 4 القرن 
الثاني عشر والبلاط ك# القرن الثالث عشر. هذا مع العلم أن الترجمة كانت 
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جميع الحالات هي الوسيلة الوحيدة التي ستمكن اللاتينيين من توسيع 
وتجديد معارفهم. 

ودليلنا على هذا الإثبات الأخير أن «مسارات» أهم مترجمي القرن 12 تؤكد 
وتشهد على الوزن الذي كانوا يعطونه لترجمة كتب العرب إلى اللاتينية من 
تمل الاقشاء فيا وعلمياء فق زر ظالب الطيمتاراف الطليطلن: به 
أعقاب ملا حظته أن كل مقررات العلم الطبي هي كتب عربية ترجمت إلى 
اللاتينية؛ أن يذهب بنفسه إلى النبع أي أن يشرع #ْ البحث عن المخطوطات 
الطبية العربية التي تستعرضص. وتفحص مؤلفات قدماء اليونان» وذلك 
بهدف الوصول إلى المعرفة التي ستمكنه من استكمال تعليمه الطبي. 
وييذة الطريقة أن بالعودة إلى الأول وسيصديخ مأو الكاايطالن مترجها : 
وقد ساع ده ذلك عاملان: كونه كان يتقن ثلاث لغات هي اللاتينية 
والعربية والقشتالية وشو لمن الكتنى فروكن امنكتانيا بلافقصرة )1 
واقع انتمائه إلى الكئيسة الطليطلية الذي جعله يستفيد من حماية وتشجيع 
أساقفتها اإكاقين مض أنه والطكراها يتخيل العقس طايه سيقوم بترجمة 
بعض النصوص الدينية الإسلامية خاصة منها القران لوضعها رهن إشارة 
أولياء النعمة. 

والايغطف سان جيران الكريموت إلاقليلذ عن مسار زميله؛ فبعد أن حل 
يظليفالة ضنذا دن كناب واالعسنايهاليظليفزين اللاق كان برقن ترجيقة 
إلى اللاتينية. سيصطدم بمحدودية معارفه 4# اللغة العربية ويكتشف 
بالتالي حاجته إلى الاستعانة بآخرين. غير أن كل ذلك لم يجعله يعدّل من 
هدفه الأساسي الذي هو اكتساب المعارف 4# ميدان الرياضيات والفلك.. 


ويمكن أن نذكر مترجمين آخرين عاشوا نفس التجربة وإن كانوا أقل شهرة 


من السابقين. 

إن المقصود بهذه الملاحظات هو أن جميع الذين أسهموا # أعمال الترجمة 
من المثقفين اللاتينيين اتخذوا منها سبيلاً لاختراق عالم جديد من المعرفة 
تويكق اها لوم ف فيل لزلا أن بكتفيه عله الؤلفات العرييوا: 

وهكذاء فإن الوعي بفقر اللغة والثقافة اللاتينيتين كان هو العامل الحاسم 
الذي سيحمل المترجمين على الاهتمام بالكتابات العائدة إلى الكفار 5ع 
65 .؛ أي إلى العرب المسلمين. وهذا الفقر المزمن لم يكن موضوعا 
للتستر من قبل المترجمين اللاتينيين؛ بل طالما صدعوا به وأعلنوه على 
رؤومس الأشهاد. فهذا جيرار الكريموني يندّد بضعف اللاتينيين الفادح ب 
جميع مجالات المعرفة؛ ومثله أعلن المترجم دانيال المورلي 4# رسالة إلى 
الأسقف نورويش عن تضايقه من «جهل أساتذة باريس بل أساتنة أنجلترا 
أنفسهم..» كما سبق للمترجم رايمون المرسيلي أن شبّه أتباع الكنيسة 
ب»القطيع» مقارنة مع زملاتهم المهتمين بالعلم العربي2. 

وكانت الإستراتيجية المتبعة # القرن الثاني عشر من قبل المترجمين 
اللاتينيين # نقل الميراث العلمي العربي هي نفسها التي سار عليها العرب 
عند نقلهم للفكر العلمي اليوناني؛ حيث يقوم التعليق والشرح إلى جانب 
الترجمة الأصلية وأحيانا يختلط بها على طريقة تعامل ابن رشد مع أعمال 
أرسطو التي يشير إليها رينان.. 

ومن الأشياء الملفتة القن اع المسل حاريا بها زنك لندى مترجيى هذا 
القرن # تعاملهم مع المؤلفات العربية ما يمكن تسميته بإستراتيجية الإلغاء 
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وحجب كل ما له صلة بالتاريخ أو التقاليد الشرقية. من جهة بدعوى أن 
الإشارة إليها تكون عارية من الأهمية بالنسبة للقارئ اللاتيني؛ ومن جهة 
أخرى بحجّة تجنْب إعادة إنتاج ما كانوا يسمّونه بالإطناب العربي -0/م 3ا 
| أي «التفصيل الذي لا طائل من ورائه» واستبد اله بالإيجاز -أ6م 3ا 
5ق وقد يلع ذلك يهم عدا فاريكاتوريا عتدما لختصى هيرمان النخاطي 
ترجمة أحد الكتب العربية إلى حوالي الثلث من حجمه الحقيقي!". 

وإذا أضفنا إلى ذلك المصاعب الناجمة عن معرفتهم جد المتواضعة 
بالثقافة والتقاليد العربية؛ ورغبتهم المعلنة بوضوح # أن «يلتنوا» نصوص 
الميراث العربيء أي أن يمحوا كل ما يدل على أنه نصص أجنبي عن التقليد 
اليونانيء أمكننا آنذاك أن نقدّر الفرق المفترض بين الأصل الأجنبي أي 
العربي والترجمة اللاتينية: وأن نقف بالتالي على حجم التعديلات ذات 
الأسباب الجمالية والإيديولوجية أي الدينية التي تصيب الأصل. 

ولكنه إذا كان الجيل الأول من المترجمين قد أخذ العلم والمعرفة العربيين 
دون تساؤلء فإنه مع نضوج شروط الاستقبال والتقبل لدى المترجمين 
الألفونسيين بدأنا نشهد نشوء نوع من الجدلية بين الترجمة والبحث والنقد. 
كما ابتعدت الترجمة عن دوائر الارتجال وعشوائية الاختيار وأصبحنا 
نلاحظ أن جماعة الملك ألفونس كانت تعمد قبل الإقدام على الترجمة إلى 
تقييم المؤلفات المرشحة للترجمة من طرف عارفين بموضوعاتهاء وبعد 
ذلك كان يتم إسناد ترجمتها الحرفية لمترجم أو أكثر قبل إخضاعها لإعادة 
الفمراقة واكرزاجطة والتمسعيع السجاما بورظيات انلك دو جبيع الأطواز 
كاويقه الإفلان عن أسماء جميع اللا ركين ف ملي الخرجمة أولا يأول: 
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على عكس ما كان عليه الأمر ب العهد السابق حيث كانت تحتجب أسماء 
المشاركين ولا يُعلن سوى عن اسم المترجم الرئيسي أو الآمر بالترجمة الذي 
غالباً ما كان رجل دين. 

وعندما قرر الملك ألفونمس العاشر إيقاف العمل بالترجمة إلى اللاتينية: 
لغة الكنيسة المسيحية:؛ واستبد الها باللغة الرومية القشتالية؛ لغة الشعب 
الإسباني, فإنه بذلك كان يدشّن لحظة القطيعة مع المؤسسة الدينية. تلك 
القطيعة التي سيزيد 4 تعميقها اتخاذه معاونيه ب مهام الترجمة من 
اليهود الذين استضافهم 2# بلاطه كاعتراف منه بمهارتهم وألمعيّتهم بذ 
الميدان؛ وهذا ما أَجَج حفيظة رجال الكنيسة عليه وانتهى بتأليبهم ضذه. 
وسوف يودي هذا لوقك الديتئ والسياسي إلى تخيير الوظع تسبيا بفضل 
تحرر رجال الدولة من سلطة الكنيسة وتحول هاجمس الترجمة مع الملك 
ألفونمس العاشر من «غزو ثقاي يقوم به الأتباع لتراث الكفار» إلى مؤسسة 
تسعى إلى جعل اللغة القشتالية قادرة على التعبير عن المعارف الجديدة: مع 
المحافظة على المسافة مع السلطات الدينية والإعلاء من سلطة الملك. 
وسكا غير ام ضيه بعال اسمفيق الداموكن يصو نطو معارسة 
الترجمة ضمن مدرسة طليطلة التي تناوب على تنشيطها فريقا الترجمة 
المعروفان باللاتينيين والألفونسيين: 

- ترسخ الوعي بصعوبة بل استحالة نقل المعارف الموروثة عن العرب إلى 
لغة شديدة الارتباط بالبنيات الدينية والإيديولوجية هي اللغة اللاتينية 
تحديداء ونذلك جرى استبدالها بالاغة الشعبية الإسبانية كلفة استقبال 
لهذه الأعمال. 
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- تحول هاجمس الترجمة الذي كان عند الأوائل؛ ومعظمهم من رجال 
الكنيسة؛ هو الاستحواذ على المعرفة الأجنبية وصبّها ب قالب لاتيني. 
ليصبح مع الأواخر هو جمع وتنظيم عناصر بنائية لتشييد ثقافة إسبانية 
على تموذج العصير الوسيظ. 

وهاتان النتيجتان ليستا من دون خطورة على ما سيصيب المشهد الفكري 
والثقاك لمجموع أوروبا من تحولات 4 هذه اللحظة الحرجة من تاريخهاء. 
والتي ليس أقلها تحقيق التحرر التدريجي من سلطة الكنيسة وثوابتها 
الإيديولوجية واللغوية؛ والسعي الحثيث إلى تكريس مجتمع مدني ينمي 
شعور الاستقلال والمواطنة ويقطع مع أشكال الحجر والاستبداد مهما كان 


مكننرها: 
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- المراجع الأجنبية 
-5أ3 مع مأ.5 113651301 300 كطهأ]3اكصق؟] :حل عدغعغط! علنواط! .لإمعع اام 


وع 13 .01010 لإ الاخمع طغاع هذا عط مأاهلاعمع8 ممح ععمود 
2ع 


5ع655. 130061102 13 ع0 ع0ناغأ6.متصةزمعط ة مممغعكق عم : أعطء أاا.لوااه8 
2 مع انا عل دمغ أج]أواع نا ألانا. 


5 3011110 أع عانا انا اع وصة نحا عل عناناعامة مابعص أمغخصق.محصوع8 
0.14 3 مط ذااده.15ج2 بعبا وا أصهمسم عمود ممع اام "ا 


6أأواعناأصياجا عل د5عددوع:/م دعا .لمر ع|غه يعؤذزاأو مدا ؛اناع عن 20 عا : 326ان .202 
8. م /ا 08 0. 


01621 .ع أل 30 عل عنغأصوص ذا عل عأوه|هطتخمكم : اندط.مأائعبوهن 
10101 100ل طنا. 


315.209 .غ130 13 انامم دع مغ ره فط ] ؛ مفصعظ موعل.أه1أصا0ها.. 
5 م اأناع5 .2,15ط.عوق4 معلإهم! نا داعنااعع|اعغأمأ دع ابوعنا 601.130 عا. 


عامع6"! ع0 مق 13 ة دهع 1230 2 : مطهغنزا/طا 3-21 م533 
0 ]باع نعأوأما..دأ ع0 3603551. 


65.611 ]اح 6 أع دعطاء/[ا/لا:ع] 30 326 عابغ6 ]| دا : 303ل .عطعتمسه1 
8 5و5 .اعطصطاأناع6. 


5 030ص ذ5.5 2265.231 انا 1أ00 عاناأاناء 3 عبان ع :نونال اع مععلا. 
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سيرة ذاتية 


د. حسن بحراوي 

- باحث مغربي. 

- حاصل على دكتوراه الدولة 4# الترجمة والأدب المقارن. 
- صاحب مؤلفات عديدة # الأدب الحديث والمقارن. 
يمول أنتهاةا بجامعة محمد الخامس بالرباط. 


55 


قائمة كتاب المجلة العربية 


رقم 
عداضع شاه كد 


الإسلام والغرب حوار.. لا صراع د. سعيد عطية أبوعالي محرم 1418ه/ مايو1997م 
22 إساءة معاملة الأطفال تلمس الأسباب والظروف «. عبد العزيز بن عبدالله الدخيل صفر 1418ه/يونية1997م 241 
3 أضرار الجوال بين الحقيقة والخيال م. عبد الله بن حمد الكثيري ربيع الأول 1418ه/يوليو1997م 242 
الأسلحة الكيميائية والجرثومية خطر 2# وجه 2 7 5 5 
4 الات د. عبدالعزيز بن علي الخضيري ربيع الآخر 1418ه/ اغسطس1997م 243 
5 من يشتري الضحك والفرح ؟! عبد الله الجفري جمادى الأولى 1418ه/سبتمبر1997م ‏ 244 
6 للك حو الك زه زرك رالساروةه د. عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر جمادى الآخرة 1418ه/اكتوبر1997م 2 245 
7 دمج المعاقين مع الأطفال الأسوياء د. فوزية أخضر رجب 1418ه / نوفمبر 1997م 246 
اس الك الس لقي 
8 َ : 00 اليد شعبان 1418 17 247 
عشر للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة عبد الرحمن محمد بان 1418ه/ديسمبر1997م 
9 انام قازر جون سوين/ ترجمها منصور رمضان 1418ه/يناير 1998 248 
ل 1 نظام 
10 الإنترنت تقنيات وخدمات د. عبدالقادر بن عبد الله الفنتوخ شوال1418ه/فبراير1998م 249 
1 الأكل الوسطي وحكاية هرمين د. عدنان سالم باجابر ذوالقعدة 1418ه/ مارس1998م 250 


02 الأمة الوسط والمنهاج النبوي # الدعوة إلى الله د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي ذوالحجة1418ه/ ابريل1998م 251 


13 الما ذروة الكاض. ومن المسفكل ذ. أحمد عبد القادر المهتدس محرم 1419ه/ يونيو1998م 252 
14 المتقاعدون ووقت الفراغ عبد العزيز بن علي الغريب صفر1419ه/ يونيو1998م 253 
205 فاعلية الأغذية الوارد ذكرها # القران الكريم د. رافده الحريري ربيع الأول 1419ه/يوليو1998م 254 
16 القاعدة والاستثناء 2 الإعلام والسياسة د.فؤاد بن عبدالسلام الفارسي ربيع الآخر1419ه/ أغسطس1998م 2 255 
١ 7‏ الات ا اا م ري معد سود الإلالك جمادى 0 مسد | ووه 
18 مسؤولية الإعلام ب تأكيد الهوية الثقافية د. ساعد العرابي الحارثي جمادى الآخرة 1419ه/اكتوبر1998م ‏ 257 
19 الأيام الثقافية للجامعات السعودية بي رحاب الجلاة الدريية رجب 1419ه/ نوشمبر1998م 258 


الجاايضااك التدريية 
20 الفياجرا شاغلة العالم ! جلال محمد حمام شعبان1419ه/ديسمبر1998م 259 


3 ظ الترجمة العربية من مدرسة بغداد إلى مدرسة طليطلة 


22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 


41 


رقم 
اسم الكتاب 7 


العمل الاجتماعي التطوعي # المملكة العربية 


السعودية 


قراءةك فكر الملك عبد العزيز 


الجودة ومواصفة آيزو 9000 


أرقامنا العربية الأصيلة 


القلق ( مرض العصر ) كيف يعالجه القران 5 


تعليم الفتاة بين التفرد والمحاكاة 


الشيخ ابن باز 


يبكيك محراب يئن ومنبر) 


الإمارة وتنمية السياحة 


تأهيل الأدب 


الإسلامي نحو رواية إسلامية 


الأدب المقارن ع ضوء الرؤية العربية والإسلامية 


منظمة التجارة 


لعالمية واستحقاقات العضوية 


مجلس التعاون الخليجي رؤية متابع 
الإسلام والغرب والدور السعودي أ إقامة حوار 


بئلء بينهما 


الترويح دوافعه- آثاره - ضوابطه 


أمراض القلب والوقاية منها 


العالم الإسلامي 


ضياع الهوية ي الفضائيات العربية 


البلاستيك وصحة الإنسان 


منهج التربية الإسلامية ب ملء أوقات الفراغ 


المرأة كيف عاملها الإسلام 


الفكاهة # أدب الشيخ علي الطنطاوي 


عبد اللّه العلي النعيم 
بدر بن أحمد كريم 
3 إبراهيم بن علي الخضير 
د. إبراهيم احمد مسلم الحارثي 
د. زهير ان السباعي 
د. علي بن مرشد بن محمد المرشد 
المجلة العربية 
الأمير خالد الفيصل 
ف حلمي محمد القامود 
محمود رداوي 
أ. أسامة بن جعفر فقيه 
العيك محمد سالم 
د. عبد العزيز بن إبراهيم السويل 
عبد الله بن ناصر السدحان 
أ.د. منصور محمد النزهة 
محمد بن ناصر العبودي 
د. عائض الردادي 
د. محيي الدين عمر لبنية 
د. عثمان سيد لكين خليل 
الشيخ/حسن بن عبد الله آل الشيخ 


رمضان1419ه/ يناير 1999م 
شوال 1419ه/قبراير1999م 
ذو القعدة1419ه/ مارس1999م 
ذوالحجة 1419ه/ ابريل1999م 
محرم 1420ه/مايو1999م 
صفر1420ه/يونيو1999م 
ربيع الأول1420ه/يوليو1999م 
ربيع الآخر 1420ه/ أغسطس999م 
جمادى الأولى1420ه/ سبتمبر1999م 
جمادى الآخرة1420ه/ اكتوبر1999م 
رجب 1420ه/ نوقمبر 1999م 
شعبان1420ه/ ديسمبر1999م 
رمضان1420ه/ يناي ر2000م 
شوال1420ه/فبراير 2000م 
ذوالقعد14203ه/قبراير2000م 
ذو الحجة1420ه/ ابريل2000م 
محرم1421ه/مايو2000م 
صفر 1421ه/مايو2000م 
ربيع الأول1421ه/يونيو2000م 


ربيع الآخر1421ه/يوليو2000م 


جمادى الأولى1421ه/ أغسطس2000م 


261 


262 


263 


264 


265 


266 


2607 


268 


269 


2/0 


27/1 


272 


273 


2714 


20 


26 


277 


278 


279 


260 


97 | 


ّ 1 رقم 
ودروب 77 ظ 


مشكلة المياه وآفاق مستقبلها 2# المملكة العربية 


42 00 أ.د. خالد بن عبدالرحمن الحمودي جمادى الآخرة1421ه/سبتمبر2000م 2 281 
43 حقوق الإنسان 2# الإسلام الشيخ/صالح بن عبد العزيز آل الشيخ رجب1421ه/ اكتوبر2000م 252 
44 االجاابر كاردعة رواومة د. عبد الله مناع شعبان1421ه/ نوفمبر2000م 2653 
45 الزدود ااا عبداللّه بن مراد العطرجي رمضان1421ه/ديسمبر2000م ١‏ 284 
46 تجربة اليونسكو: دروس الفشل د. غازي القصيبي شوال1421ه/يناير2001م 285 
47 الفصيح مما أضاعه المشارقة وحفظه المغاربة حماد بن حامد السالمي ذوالقعدة1421ه/فبراير 2001م 286 
48 له الشوم أ.د. عبد الله ار بن أحمد ذوالحجة1421ه/مارس2001م 27 
1 اللقصض وات لاس رؤية ا محرم1422ه/ أبريل2001م 28 
50 مشكلة العنوسة الأسباب والعلاج رفعت محمد طاحون صفر1422ه/مايو2001م 289 
51 الطب الشعبي حقائق وخرافات د. حسام الدين أبو السعود ربيع الأول1422ه/يونيو2001م 220 
52 العربية لغة الوحي .. والوحدة محمد عبدالشاي القوصي ربيع الآخر1422ه/يوليو2001م 291 
53 حقيقة النوم وقفات وتأملات يوسف محمد أبوعود جمادى الأولى1422ه/ أغسطس2001م ‏ 292 
54 دور المدرسة # تربية النشء وبناء المجتمع د. علي بن مرشد المرشد جمادى الآخرة1422ه/سبتمبر2001م 293 
55 مشكلات طفلك الصحية # عامه الأول وحلولها د. محمد مصطفى السمري رجب1422ه/ أكتوبر 2001م 24 
56 مفهوم العمل 2# الإسلام حسين بن عبد الله بانبيله شعبان1422ه/ نوفمبر 2001م 295 
57 الإسلام وأزمة الإنسان المعاصر د. محمد عبدالمنعم خفاجي رمضان1422ه/ديسمبر 2001م 296 
58 النظم العدلية الثلاثة ( وزارة العدل ) أخرجه : عبدالقادر باقي زاده شوال1422ه/يناير 2002م 277 
و5 الأديب عبدالكريم الجهيمان عطاء لا ينضب محمد بن عبدالرزاق القشعمي ذوالقعدة1422ه/فبراير2002م 28 
60 الشخصية الإسلامية سمات وتحديات طه محمد كسبه ذوالحجة1422ه/مارس2002م 299 
61 الشعر والأخلاق# تراث العرب النقدي د. جعفر حسن الشكرجي محرم1423ه/ أبريل2002م 300 
ار لد 2 نظا لوو ومتارسها لظم الشيع معد بن إبراهة بن حبر صفر1423ه/يونيو2002م 3201 


الاخرى 
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رقم 
2 7 57 


64 


65 


66 


67 


68 


69 


0 


71 


72 


73 


74 


75 


76 


77 


78 


79 


580 


581 


52 


83 


من الجل تصحع صورة الإإمالهم ب قريب 
مقاييس الجمال ك تجربة العميان الشعرية 


تعليم اللغة الانجليزية ب المملكة العربية السعودية 


اصطحاب المفردات كلام يدخل 2 التخاطب لا 
الل ا 


الطب النبوي بين الإبداع الصحي والطب الوقائي 


العلاقة بين الرضا الوظيفي والأداء المهني 
للصحفيين 


من وسائل وأساليب التربية النبوية 
من حلل الشعراء وحيلهم الفنية 


الحب بين الأدب والملب 
شبهات وأباطيل حول الطلاق والرد عليها 


وقفات حول العومة وتهيئة الموارد البشرية 
الأدب العربي بذ المملكة ب عهد خادم الحرمين 
الشريفين 


الغذاء ودوره 4 تنمية الذكاء 


م العقيلي لمحات من سيرته 


لساك سر داك سرف راصي 
وصراع الهويات 


أفكار 4 شعر الإمام الشافمي 


أهم أحداث المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها 
عام 1319ه حتى 1424ه 


أبوتراب الظاهري العالم الموسوعة أو سيبويه 
العصر 


وقفات مع الأستاذ عبد الله القرعاوي # ذكرياته 
المنهج العلمي 2 القران الكريم 


هل ينقرض الدبلوماسيون # حقبة العولة؟ 


د. حسن عزوزي 
د. عبدالله بن أحمد الفيفي 
جاسم بن أحمد الجاسم 
أحمد بن عبدالرحمن العرفج 


حسين محي الدين سباهي 


د. عبد العزيز بن علي المقتوشي 


د. صالح بن علي أبوعراد 
حجاب بن يحيى الحازمي 
د. غالب خلايلي 


رفعت محمد مرسي طاحون 


أ.د.علي بن إبراهيم الحمد النملة 


د. حسن بن فهد الهويمل 
د. نبيل سليم علي 
مجاهد باعشن 
د. فهد العرابي الحارثي 
عدالله الحفيدن 
مساعد بن عبدالله الجنوبي 
علوي طه الصا 
عبد العزيز بن عبد اللّه السالم 


محمد فيض اللّه الغامدى 


3 غازي بن عبد الرحمن ١‏ القصيبي 


ربيع الأول1423ه/يونيو2002م 
ربيع الآخر1423ه/يوليو2002م 
جمادى الأولى1423ه/ أغسطس2002م 
جمادى الآخرة1423ه/ سبتمبر 2002م 
رجب 1423ه/ أكتوبر2002م 
شعبان 1423ه/ نوفمبر 2002م 
رمضان1423ه/ نوفمبر 2002م 
شوال1423ه/يناير2003م 
ذوالقعدة1423ه/فبراير2003م 
ذوالحجة1423ه/فبراير2003م 
محرم1424ه/مارس2003م 
صفر1424ه/ ابريل2003م 
ربيع الأول1424ه//مايوة200م 
ربيع الآخر1424ه/ يونيو2003م 


جمادى الأولى1424ه/يوليوة200م 


جمادى الآخرة1424ه/ 
أغسطس2003م 


رجب1424ه/سبتمبر2003م 
شعبان1424ه/ أكتوبر203م 

رمضان1424ه/نوفمبر2003م 
شوال1424ه/ديسمبر2003م 


ذوالقعد14243ه/يناير2004م 


2303 


304 


305 


306 


307 


2308 


309 


310 


311 


312 


313 


314 


315 


316 


37 


318 


319 


3220 


321 


222 


86 


87 


88 


89 


50 


51 


52 


53 


94 


55 


596 


57 


58 


99 


100 


101 


102 


103 


104 


اسم الكتاب 
الحوار بين الثقافات والحضارات ضرورة 


المرأة 4 الفتوحات الإسلامية 


الأستاذ شيخ النقاد عبد الله عبدالجبار وماذا 
بعد عنه 9! 


حن ره قراء: ف جدرافية شان 
العبقرية وأسسها الأربعة 
الإدارة الإلكترونية وتطبقاتها أنموذج إداري جديد 
ل 


ا ل 0 


التجربة المعاصرة للتنظيم الإداري بالمملكة العربية 
السعودية 


الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 
الإعجاز الطبي 4# القران والسنة والجديد 2 
علم الطب 
أهمية حماية الهواء وطبقة الأوزون من أخطار 
التلوث 
العمل برؤية إيمانية 
منهج الجدل وآداب الحوار 4 الفكر الإسلامي 
الأسبرين حكاية بلا نهاية 
أحمد السباعي رائد الأدب والصحاقة المكية 


إطلالة على المشهد الثقات # المملكة العربية 
السعودية 
ذاكرة الحراق الاتااريقة وهاي 


أم القرى خصوصية المكان والعمران 
الحفاظ على البيئة من منظور إسلامي 


الدور الأمني للمؤسسات التربوية والثقافية 


إبراهيم نويري 


عبدالله بن ناصر الحديب 
عبدالله بن عبد الرحمن الجفري 
محمد الدبيسي 
فهد بن عامر الأحمدي 
د. محمد حسن مفتي 
أ.د. علي بن إبراهيم النملة 
عبيد بن عبد الله السويهري 


الشيخ عبدالرحمن ناصر السعدي 


د. حسان شمسي باشا 
د. محمود درويش 
علي مدني الخطيب 

أ.د.بركات محمد مراد 

د. محيى الدين عمر لبنيه 

محمد عبدالرزاق القشعمي 
حسين محمد بافقيه 
علوي طه الصاي 

د.م. يحيى حسن وزيري 

عبد العزيز بن سعد الدغيثر 


أ. حجاب بن يحيى الحازمي 


التاريخ 
ذوالحجة1424ه/يناير2004م 
محرم1425ه/فيراير2004م 


صفر1425ه/ أبريل2004م 


ربيع الأول1425ه/مايو2004م 


ربيع الآخر1425ه/ يونيو2004م 


جمادى الأولى1425ه/يوليو2004م 


جمادى الآخرة1425ه/ 
أغسطس2004م 


رجب1425ه /سبتمبر2004م 
شعبان1425ه/ أكتوب 2004م 
رمضان1425ه/نوفمبر 2004م 
شوال1425ه/ ديسمبر 2004م 
ذوالقعدة1425ه/ يناير2005م 
ذوالحجة1425ه/قبراير2005م 
محره1426ه/قبراير2005م 
صفر1426ه/مارس2005م 


ربيع الأول1426ه/ أبريل2005م 


ربيع آخر1426ه/مايو2005م 


جمادى الأولى1426ه/ يونيو2005م 


جمادى الآخرة1426ه/يوليو2005م 


رجب1426ه/ أغسطس2005م 


شعبان1426ه/ سبتمبر2005م 


3225 


326 


327 


2328 


329 


32320 


31 


232 


333 


334 


3535 


336 


3557 


2338 


339 


3240 


341 


242 


23243 


59 
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رقم 
الكتاب اسم الكناب كلع 


الضمانات الشرعية لحماية الأسرة 2 الإسلام 


106 


107 


108 


109 


110 


111 


112 


113 


114 


115 


116 


117 


118 


119 


120 


121 


122 


123 


124 


125 


الأدب الوجد اني إبداع وفرسان 


الإدارة السوية وحمايتها من الضغوط الحياتية 


الحج :أحكام وأسر 


ومناسكه 
جمع الجواهر خ الملح والنوادر 


مكة المكرمة أهمية الدور والمكان 


الإبداع والتحديث # فكر سماحة الشيخ عبد الله بن 


محمد بن حميد 1402/1329آه 


الزمان يزور المكان 
رثاء الزوجة ك الشعر العربي الحديث 
مشاعر أب ع رسائل حرٌّى 


رؤية 4 الفساد والجريمة 


كر لك لله 1ن لل ل له اسه 


المعلوماتية # المملكة العربية السعودية 


لكان الاتالجادية فك الادككون سملن ون مدال 


الغامدى 


الفقه الإسلامي أهميته والعناية بمصادره وأهله 


رن ير لاقام ارا 


نحو خطاب لساني نقدي عربي أصيل 


المواقع الأثرية والتراث الثقالك بالمملكة العربية 


السعودية 
الطائفية والتفكيك بعد سقوط بغداد 


شنين الدموع 


وميض من قبس الإسلام 


الثوابت والمتفيرات 2# المجتمع السعودي 


ارقراءة تأملية 4 شعائر الحج 


علي مدني رضوان الخطيب 
فوزي خياط 
أ.د. نبيل سليم علي 
سالم بن عبد الله الشهري 
د.عبدالعزيز بن عبداللّه الخويطر 
د.عمر بن يحيى محمد 
د.غازي بن عبدالرحمن القصيبي 
د إبراهيم بن مبارك الجوير 
سليمان بن محمد الجريش 
حسن بن محمد الشيخ 
علي بن محمد العمير 
د.عبد الله بن عبد المحسن التركي 
رفعت محمد طاحون 
فاتح زيوان 
ناصر بن محمد الحميدي 
د . عايض الردادي 
د. عبدالعزيز بن عبد الله الخويطر 
د. رافدة بنت عمر الحريري 


الأميرالدكتور فيصل بن مشعل بن 
سعود ابن عبدالعزيز ال سعود 


رمضان1426ه/ أكتوبر2005م 
شوال1426ه/ نوفمبر 2005م 
ذوالقعدة1426ه/ديسمبر2005م 
ذوالحجة1426ه/ يناير2006م 
محرم1427ه/فبراير2006م 
صفر1427ه/مارس2006م 
ربيع الأول1427ه/ أبريل2006م 
ربيع الآخر1427ه/مايو2006م 
جمادى الأولى1427ه/يونيو2006م 
جمادى الآخرة1427ه/يوليو2006م 
رجب1427ه/ أغسطس 2006م 
شعبان1427ه/ سبتمبر 2006م 
رمضان1427ه/ أكتوبر2006م 
شوال1427ه/ نوفمبر 2006م 
ذوالقعدة1427ه//ديسمبر2006م 
ذوالحجة1427ه/يناير2007م 
محرم1428ه/قبراير2007م 
صفر1428ه/مارس2007م 
ربيع الأول1428ه/ أبريل2007م 
ربيع الآخر1428ه/مايو2007م 


جمادى الأولى1428ه/يونيو2007م 


345 


2346 


23217 


348 


349 


350 


351 


352 


355 


354 


3255 


2356 


23257 


23258 


2359 


3600 


361 


362 


2363 


364 


101 | 


رقم 
الكتاب امم اابينات 


127 


128 


129 


1320 


131 


132 


133 


134 


135 


136 


137 


138 


139 


1040 


141 


102 


143 


144 


145 


146 


هاملتون جيب وكتابة الاتجاهات الحديثة 2 
الإسلام 


لمحات شك التربية الإسلامية 
موقع العقل #ي ظل التشريع 
الإسلام بين العالمية والعولمة 
مقدمة ‏ الشعر الياباني 
الترجمة رؤية 2 الواقع العربي 
من سجن الأسطورة إلى رحم التاريخ 
مفهوم الشعر عند ابن سينا 
اغتراب الثقافة الكل عن المجتمع الكيان 
الأغذية المعدلة وراثيا مالها وما عليها 
النحولة عصر العولة 
تقاليد الكرم عند العرب 
الكنتية خطاب السيرة الذاتية 
من تراثنا الحديث # اللغة والفكر والحضارة 
ثقافة التعليم الالكتروني 
السجلادة لطي ةبج هحور ابيا 


التجربة الشعرية الجديدة ‏ السعودية 


المصطلح الإيقاعي 2 التراث الأدبي / القافية 
نموذجا 
مر در مر المممارت الس كال 
نصف قرن 
رواد الغناء ْ الجزيرة العربية من الشفوية إلى 
كيل 


قراءة ‏ الظواهر التمثيلية العربية 


زكي بن عبد الله الميلاد 
بهاء الدين عبد الله الزهوري 
رغداء محمد زيدان 
د . خالد احمد حربي 
علاء الدين رمضان 
د. محمد بن عبد الله العبد اللطيفك 


د فاطمة الياس 


محمد بن عبد الرزاق القشعمي 
أحمد الواصل 


سامي عبد اللطيف الجمعان 


جمادى الآخر: 3ه /يوليو2007م 
رجب1428ه/ أغسطس2007م 
شعبان1428ه/ سبتمبر2007م 
رمضان1428ه/ أكتوبر2007م 
شوال1428ه/نوفمبر 2007م 
ذوالقعدة1428ه//ديسمبر2007م 
ذوالحجة1428ه/يناير2008م 
محرم1429ه/يناير2008م 
صفر1429ه/قبراير2008م 
ربيع الأول1429ه/مارس2008م 
ربيع الآخر1429ه/ أبريل2008م 
جمادى الأولى1429ه/مايو2008م 
جمادى الآخرة1429ه/ يونيو2008م 
رجب1429ه/يوليو 2008م 
شعبان1429ه/ أغسطس2008م 
رمضان1429ه/سبتمبر2008م 
شوال1429ه/ اكتوبر2008م 
ذوالقعد14295ه/نوفمبر 2008م 
ذوالحجة1429ه/ديسمبر2008م 
محرم 1430ه/يناير 2009م 


صفر 1430ه/فبراير 2009م 


2366 


367 


368 


2369 


32/0 


37/1 


32 


5205 


3274 


305 


3/6 


377 


38 


3279 


2330 


381 


32 


353 


364 


385 
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148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 


167 


حك ماك كه تا 


الأذك كك التراريل رولة ومكتاراك 
أدب المدونات 
الثقافة الأفقية وموت النخبة 
رحلة الأدب العربي الحديث إلى الإنجليزية 
مترجمو ألف ليلة وليلة 


رحلة الكتاب.# الحضارة الإسلامية 


التتسية روما مها (التدرف التتهالون ممصن 
مايكل) 


مذكرات أبي القاسم الشابي 
العولة والأدب العربي المعاصر 
مالك بن نبي ب ذاكرة عبدالسلام الهراس 
رحلة إلى الحجاز 


قضاك أعجبتنا من غازي القصيبي 


النص السردي الأندلسي مداخل لقراءة جديدة 


أوراق منير العجلاني 
الألعاب قي النظرية الأدبية 
عالم الكتابة القصصية للطفل 
أثر المرجعية الفكرية ب تحليل الخطاب اللغوي 
بدر الكبرى المدينة والغزوة 
الفكر الخلدوني 


ميغيل آسين بلاثيوس رائد الاستعراب الاسباني 
اافالصير 


د . رشا احمد إسماعيل 
شاكر لعيبي 
د فهد العرابي الحارثي 
سميت الحمد انالارن 
سيلفانا الخوري 
محمد رجب السامرائي 
د.عبد الله نعمان الحاج 
د. نور الدين صمود 
د.أسامة محمد البحيري 
د . محمد البنعيادي 
إبراهيم عبد القادر المازني 
غازي بن عبدالرحمن القصيبي 
د عبدالله مسفر الوقداني 
إبراهيم الحجري 
منير العجلاني 
فارغا سلطان ترجمة عثمان الجبالي 
عبد الباقي يوسف 
فاتح زيوان 
د. محمد عبده يماني 
يوسف الحناشي 


محمد عبد الرحمن القاضي 


ربيع الأول1430ه/مارس2009م 
ربيع الآخر1430ه/ أبريل2009م 
جمادى الأولى1430ه/مايو2009م 
جمادى الآخرة1430ه/ يونيو2009م 
رجب1430ه/يوليو 2009م 
شعبان1430ه/ أغسطس 2009م 
رمضان1430ه/سبتمبر2009م 
شوال1430ه/ اكتوبر2009م 
ذوالقعدة1430ه/ نوفمبر 2009م 
ذوالحجة1430ه//ديسمبر2009م 
محرم 1431ه/يناير 2010م 
صفر 1431ه/فبراير 2010م 
ربيع الأول1431ه/مارس2010م 
ربيع الآخر1431ه/ أبريل2010م 
جمادى الأولى1431ه/مايو2010م 
جمادى الآخرة1431ه/يونيو2010م 
رجب1431ه/يوليو 2010م 
شعبان1431ه/ أغسطس2010م 
رمضان1431ه/سبتمبر2010م 
شوال1431ه/ اكتوب 2010م 


ذوالقعدة1431ه/نوفمب 2010م 


357 


2358 


389 


2520 


391 


5292 


3553 


334 


3555 


3526 


23237 


2328 


399 


400 


401 


402 


403 


404 


405 


406 


10 


171 


17 


108 


1/4 


175 


1/6 


177 


18 


178 


1530 


181 


152 


153 


184 


185 


186 


157 


1588 


الشعر 4 المدينة المنورة بين القرنين 14-12ه 
الرواية العربية والفنون السمعية البصرية 
بدايات تعليم المرأة ب المملكة العربية السعودية 
التحيز العربي للنقد الغربي 
اليد واللسان 

علم الحوار الاسلامي 

الموسوعات الفردية 

تاريخ الهايكو الياباني 
أدب الرحلات النبيلة 
الحطاب الافتتاحي 4 القران الكريم 
السيرة الذاتية مقاربة الحد والمفهوم 


الجاحظ # مرآة أبي حيان 


الإسلام وحقوق الانسان 
التراث العلمي العربي وقاماته 
حساسية الوائي وذائقة المتلقي 
وفيات المثقفين 2011 


الإسهام الإسلامي 2 التجديد الفلسفي للقرن 12م 


ثياب الاعرابي الأصمعي إمام الأنثروبولوجيا 
العيري: 


شعر الجن التراث العربي 
رندة الإسلامية أمنع حصون الأندلس الجنوبية 


مديح الأسئلة الصعبة ألغاز العلم المحيرة 


عاتم عساة 
د . حسن لشكر 
محمد عبدالرحمن القشعمي 
د.علي حمادي صديقي 
عبد الله محمد الغذامي 
د خالد أحمد حربي 
د علي ابراهيم النملة 
ريويوتسويا ترجمة سعيد بوكرامي 
محمد منصور 
د عبدالملك فين 
أحمد علي آل مريع 
ابراهيم صبري راشد 
زكي الميلاد 
صلا السالي 
عبد الباقي يوسف 


المجلة العربية 


فاضل الربيعي 


د. عبداللّه سليم الرشيد 


محمد القاضى 


د. عبد الله الحاج 


ذوالحجة1431ه/ديسمبر2010م 
محرم 1432ه/يناير 2011م 
صفر 1432ه/فبراير 2011م 
ربيع الأول1432ه/فبراير2011م 
ربيع الآخر1432ه/ أبريل2011م 
جمادى الأولى1432ه/مايو2011م 
جمادى الآخرة1432ه/يونيوآ 201م 
رجب1432ه/ يونيوآ201م 
شعبان1432ه/يونيو1 201م 
رمضان1432ه/ أغسطس2011م 
شوال1432ه/سبتمبر 2011م 
ذوالقعدة1432ه/ أكتوبرر1 201م 
ذوالحجة1432ه/نوفمير 2011م 
محرم 1433ه/ ديسمبر 2011م 
صفر1433ه/يناير2012م 
ربيع الأول1433ه/فبراير2012م 
ربيع الآخر1433ه/مارس2012م 
جمادى الأولى1433ه/ ابريل2012م 
جمادى الآخرة1433ه/مايو2012م 
رجب1433ه/ يونيو2012م 


شعبان1433ه/يوليو2012م 


203 | 


ع 15 كر | 


408 


409 


410 


411 


412 


413 


44 


415 


416 


417 


418 


419 


420 


421 


422 


423 


424 


425 


426 


427 
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189 


150 


1531 


152 


193 


154 


155 


1526 


197 


1538 


199 


200 


201 


202 


203 


204 


205 


206 


207 


208 


209 


ضرق العمل الماسعة التعص رز ويه 


موجز تاريخ الأدب الأمريكي 


المشكلات الفلسفية عند ابن حزم والبصري 
وابن رشد 


السيرة لعبة الكتابة 
آراء إخوان الصفا وخلان الوفا إعجاب وعجب 


كتابات السيات التكرية 


عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم 
ابن رشد وشوق المعرفة 
اللفة هوية ناطقة 
شعر الموسوسين 2# العصر العباسي 


الشعر والنثر 4 التراث البلاغي والنقدي 
أثر الكوارث الطبيعية # المجال الاقتصادي 
بالمغرب 


الاستشراق بين منحنيين النقد الجذري أو الإدانة 


سجع المنثور لأبي منصور الثعالبي (429-350ه) 


العشاق الثلاثة 
أسس العلوم الحديثة ب الحضارة الإسلامية 
الفلسفة ع فكر ابن تيمية جدل النص والتاريخ 
السينما والجذور 
الموروث الشعبي # السرد العربي 
الطب والأدب علائق التاريخ والفن 


أبوعمر أحمد بن حربون 


دم كلك الح التحدريي 
كارثرين فان سباكرن 
ماك 
خالد فؤاد طحطح 
د. رشيد الخيون 
د . حسن الفرخ 
عباس محمود العقاد 
د . بنسالم حميش 
د . عبدالله البريدي 
د.عبدالمجيد الإسداوي 
عبد اللطيف الوراري 
د. عبد الهادي البياض 


د. علي إبراهيم النملة 


أشافة نحن اللحدرى 


د. زكي مبارك 
(1952-1892) 


د . خالد حربي 
د. أحمد محمد سالم 
ترجمة خالد أقنعي 
محمد عزيز العرفج 


د. عبداللّه سليم الرشيد 


د. عبد الله بن علي بن ثقفان 


رمضان1433ه/ أغسطس2012م 
شوال1433ه/ سبتمبر 2012م 
ذوالقعدة1433ه/ أكتوبر 2012م 
ذوالحجة1433ه/ أكتوبر 2012م 
محرم 1434ه/ ديسمبر 2012م 
صفر1434ه/يناير 2013م 
ربيع الأول1434ه/فبراير2013م 
ربيع الآخر1434ه/مارس2013م 
جمادى الأولى1434ه/ابريل2013م 
جمادى الآخرة1434ه/مايوة201م 
رجب1434ه/ يونيو2013م 
شعبان1434ه/يوليو2013م 
رمضان1434ه/ أغسطس2013م 
شوال1434ه/ سبتمبر2013م 
ذوالقعد14343ه/ سبتمبر2013م 
ذو الحجة1434ه/ أكتوبر2013م 
محرم1435ه/ نوفمبر 2013م 
صفر1435ه//ديسمبر2013م 
ربيع الأول1435ه/يناير2014م 
ربيع الآخر1435ه/فبراير2014م 


جمادى الأولى1435ه/مارس2014م 


رقم 
5 5 


429 


430 


431 


432 


0433 


434 


435 


436 


437 


438 


439 


440 


441 


442 


4043 


444 


445 


446 


417 


448 


210 


211 


212 


213 


214 


215 


216 


217 


218 


219 


220 


221 


222 


228 


224 


225 


226 


227 


228 


229 


230 


اسم الكتاب 
المرجعية والمنهج دراسة نظرية تطبيقية 
اللغة الشاعرة 
ظاهرة التداخل الشعري # المصادر العربية 
رمضان ذاكرة الزمان والمكان 
القدس الشريف ## الاستشراق اليهودي 
الإبداع والنبوغ 
الرحلة الى مكة المكرمة والمدينة المنورة (ج1) 
نصوص النقد الأدبي لدى حماد الراوية 
الحسن بن الهيثم ومآثره العلمية 
النص الرقمي وإبدالات النقل المعربخ 
المناخ والمجتمع 


الفنون الأدائية والمستقبل نحو ذ اكرة الغناء 
السعودي 


الإنسان القروسطي 
الاسُتفرَاب: النَهَج هّنا العَرْبِ 
فن الترسل العربي قديما وحديثا 
أبو الطيب المتنبي 
الخيال وشعريات المتخيل 
فن التأويل 
الرحلة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة (ج2) 
كار سيد لاحر لخر 


عدسة التاريخ 


اد ماق 


عباس محمود العقاد 
د. عبدالرزاق حويزي 
محمد رجب السامرائي 
د محمد رضوان 
د محمد فتحي 
أحمد محمود أبوزيد 
د الحسين زروق 
د أحمد فؤاد باشا 
د محمد مريتي 
د عبد الهادي البياض 
أحمد الواصل 
إبراهيم الحجري 


د. علي النملة 


عبد القادر بنعبد الله /,عبد الحميد 
الخال 


عباس العقاد 
د.محمد الديهاجي 
ترجمة: محمد احمد عثمان 
أحمد أبوزيد 
أحمد بن سليمان اللهيب 


أسامة سليمان الفليُح 


جمادى الآخرة1435ه/آبريل2014م 
رجب1435ه/مايو2014م 
شعبان1435ه/يونيو2014م 
رمضان1435ه/يوليو2014م 
شوال1435ه/ أغسطس 2014م 
ذوالقعد14353ه/ سبتمبر 2014م 
ذو الحجة1435ه/ أكتوبر2014م 
محرم 1436ه//نوفمبر 2014م 
صفر 1436ه/ ديسمبر 2014م 
ربيع الأول 1436ه/يناير2015م 
ربيع الآخر 1436ه/فبرايرر2015م 
جمادى الأولى 1436ه/مارس2015م 
جمادى الأخرة 1436ه/ ابريل2015م 
رجب 1436ه/ مايو2015م 
شعبان 1436ه/ يونيو 2015م 
رمضان 1436ه/ يوليو 2015م 
شوال 1436ه/ أغسطس 2015م 
ذو القعدة 1436ه/ سبتمبر 2015م 
ذو الحجة1436ه/ أكتوبر 2015م 
محرم1437ه/ نوفمبر 2015م 


صفر 1437 ه - ديسمبر 2015 
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1606 ظ الترجمة العربية من مدرسة بغداد إلى مدرسة طليضلة 


231 مقاربات علمية للمقاصد الشرعية د. أحمد فؤاد باشا ربيع الأول 1437 ه - ديسمبر 2015 ١‏ 470 
22 وفيات 2015 كالك الجن ربيع الآخر 1437 ه - يناير 2016 471 
اها لسارت كن كه الشريك] م 

جمد ماري الساوان عن لزه الشريف إلى حجن دبل الجن التحياد 02016 42 
ريادة التنوير : لك 

234 مساجلات نقدية كك الثقافة العربية المعاصرة محمد القاضى جمادى الآخرة 1437ه - مارس 2016 473 

الشيخ الرئيس أبوعلي ابن سينا (توثية 1 1 

235 يخ الرئيس ابوعلي ابن نذا [توفيق ف اموق ساليها ان سين رجب 1437 ه - أبريل 2016 474 
ببليوجراة) 

236 لغات جنوب الجزيرة العربية عبدالرزاق القوسى شعبان 1437 ه - مايو 2016 45 

237 خيركة شل له علاء الدين حسن رمضان 1437 ه - يوليو 2016 476 


238 الجذور التاريخية لأدب الأطفال عند العرب د. محمود إسماعيل آل عمار شوال 1437 ه - يوليو 2016 47 


الهدف المركزي من هذا الكتاب هو 
إعداد تأريخ إجمالي للترجمة بما هي 
ممارسة كونية وذات طابع دينامي عبرت 
العصور إلينا وما زالت تنهض بدورها 2 
تحقيق التواصل وتناقل المعرفة. وكذلك 
استهداف المسار النظري الذي واكبها 
منذ لحظة الإرهاص إلى لحظة التبلور. 

وايكا كمع هذا اليه أ يكن 
القارئ العربي من تكوين فكرة اشتمالية 
عن المسار التاريخي الذي قطعته الترجمة 
بوصفها ضرورة حضارية وتواصلية: و 
الوقت نفسه يتيح له الاطلاع بطريقة 
مقدرجة وسلسة على غقصنازة النظرمات 
الترجمية التي انبثقت 4# هذا الطرف أو 
ذاك من العالم؛ ويضع أمامه صورة عن 
السياقات والظرفيات السوسيوثقافية 
التي كانت وراء إنتاج أهم التصورات 
بخصصص الترجمة. أما القيمة النوعية 
المضافة لهذا العمل الأكاديمي فهي اتخاذ 
المقاربة التاريخية معيرا إلى اجتراح 
مقاربة نظرية وصفية تاخذ على عاتقها 
الجواب عن سؤال مركزي هو: كيف يكون 
التاريخ مُنجبا للنظريات؟ 


